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 الدَّليل الشرعيّ والعَقليّ لِنظَام التَّكافُل -٢
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 ــــــــــــــــــــــداءالإهـ
علــى صــراط ... إلى الشــبيبة المثقفــة الــتي تبحــث عــن الحــق للحــق لتســير في دروب الحيــاة  * 

 .مستقيم 
 .إلى الفئة المؤمنة التي تستلهم من الإسلام العظيم الخالد روح عزتها وبقائها * 
 .تقبل أفضل إلى الطبقة العاملة التي تكافح في الحياة للوصول إلى عيش أكرم ومس* 
 ...إلى من غرهم سراب المبادئ الحديثة وخدعتهم شعاراتها * 

 أهُدِي هذَا الكِتاَب
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد للّه رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين                  
 .. إلى يوم الدين ، وعلى دعاة الحق ، وقادة الخير بإحسان

فقد رغَّب إلي بعض من ينتمون إلى دعوة الحق من شباب الإسلام أن أكتب لعشـاق الفكـر                : وبعد  
فبعـد قـراءة   .. بحثاً وافيا عن �ظام التكافل ومراحل تطبيقه في الشـريعة الإسـلامية          .. والبحث العلمي   

 متآلفاً مترابطاً متكاملًـا في سـبعة   -ة  وللّه الحمد والمن   -جاء بحث التكافل    .. وبحث ، وتصنيف وجمع     
 :فصول ، وهي مرتّبة منسقة على الوجه التالي 

 ) .تعريف التكافل ودليله ومفهومه : ( الفصل الأول 
 ) .الأسس الفكرية لنظام التكافل : ( الفصل الثا�ي 
 ) .المبادئ التي تحول دون تضخّم رأس المال : ( الفصل الثالث 
 ) . من هم الذين يشملهم �ظام التكافل ؟ : (الفصل الرابع 

 ) .الوسائل العملية في تحقيق التكافل : ( الفصل الخامس 
 ) .أثر التربية الوجدا�ية في تحقيق التكافل : ( الفصل السادس 

 ) .اقتراحات عملية في تحقيق التكافل : ( الفصل السابع 
 التكافــل عــدا عــن أنهــا متآلفــة   أن هــذه الفصــول الســبعة لنظــام - أخــي القــارئ -وســوف تجــد 

 : فإنها أيضاً .. الأفكار ، مرتبطة الحلقات ، قوية الحجة ، واضحة الأسلوب ، سهلة المأخذ
 .. قار�ت بين النظم الاقتصادية الوضعية الحاضرة وبين �ظام الإسلام في تحقيق التكافل -
 علمي ، ودليل �قلي وعقلي على  وعرضت رأي الاقتصاد الإسلامي المتميز بالملكية مثبتاً بمنهج-

 ..أ�ه الطريق الوحيد للتقدم والازدهار والإ�تاج 
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 وبينت أن الإسلام العظيم هو النظام الفريد الذي يمحو الجهل والمـرض والفقـر ، وينـهض بمسـتوى                    -
 ..الفرد والأسرة واتمع 

جـه الأزمـات المترتبـة       ووضحت كيفية تكافل اتمع الإسلامي ليقف كتلة صـلدة متراصـة في و             -
 ..عن تطبيق المذهب الحر والمقيد في قضايا الاقتصاد 

 وأثبتت بشـكل لا يقبـل الجـدل أن �ظـام التكافـل في الإسـلام لـيس قاصـرا علـى فريضـة الزكـاة ،                    -
 وإنمــا يشــمل وســائل تشــريعية أخــرى عقمــت أم الزمــان أن تــأتي - كمــا يتــوهم الــبعض -وتطــوع الصــدقة 

 ..بمثلها 
ــد ــك      وبع ــرك الحكــم إلي ــائق الناصــعة أت ــذه الحق ــان ه ــارئ  - بي ــذه   - أخــي الق ــى ه ــة عل  للإجاب
 :التساؤلات 

 هل من الخير أن �سير وراء أ�ظمة أرضية صاغتها يد البشر ، أم �سير في الطريـق الـذي اختـاره              -
 اللّه لبني الإ�سان ؟

ية أو شرقية أم من معين  وهل من مصلحة الوطن الإسلامي أن �أخذ قوا�ين التكافل من دول غرب      -
 الإسلام الصافي ، وتشريع اللّه الشامل الخالد ؟

 :وما أراك إلا أن تقول 
في أن يحقـق للطبقـات العاملـة والفقـيرة          ... لا شك أن منهج اللّه هو خير كفيل ، وأفضل ضـامن             

ذه سـبيلي   قـل ه ـ {. عدالة العيش وكرامة الحياة ، والتـاريخ أكـبر شـاهد علـى مـا �قـول       .. والعاجزة  
 .} أدعوا إلى اللّه على بصيرة أ�ا ومن اتبعني وسبحان اللّه وما أ�ا من المشركين 

 .وها هو ذا الكتاب يخرج من جديد إلى قراء العربية بثوب قشيب ، وتعديل مفيد وزيادة �افعة 
اة تبصـرة   هذا وأرجو مـن اللّـه العلـي القـدير أن يحقـق فيـه النفـع ، وأن يجعلـه لأبنـاء هـذا الجيـل أد                           

ويسـتعيدوا مجـدهم   .. عسى أن يثوبوا إلى �ظام الإسلام الشامل ، ويعتزوا بشرع اللّـه الخالـد            .. وهدى  
 .وما ذلك على اللّه بعزيز .. الغابر ، ويقيموا في العالمين دولة الإسلام العظيمة 

 )٧(الصفحة 



 

ا في كتـابي هـذا   هذا وإ�ي لأرغب إلى إخوا�ي الأساتذة والعلمـاء بـأن يوافـو�ي بملاحظـاتهم إذا رأو            
لأن العصمة لا تكون إلا للأ�بياء ، وما منا إلا من رد ورد عليه ، ووقع       .. اجتهادا خاطئاً أو رأيا مخالفاً      

 ..في الخطأ 
ــداد ، وأن يجعــل     بنــا الزلــل ، وأن يجعــل رائــد�ا الحــق ، وأن يلــهمنا الرشــد والســه أســأل أن يجن اللّ

 ..وأن يقبل منا ما كتبناه يوم العرض عليه أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، 
 .إ�ه أفضل مأمول ، وخير مسؤول ، وبالإجابة جدير 

 
  المؤلف                                                                           

 عبد اَللّه �َاصح علوان
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 :الفَصل الأول 
 ه ومفْهومهتَعرِيف التَّكَافُل ودليِل

 ]١[  
 اعي١(تَعريف التّكافُل الاجتم(

 :في اللغة اشتقاقات كثيرة ، ومعا�ي متعددة �ذكر منها ما يلي ) كفََلَ ( لمادة 
يا أيها الذين آمنـوا اتقـوا اللّـه وآمنـوا           { :  الكفِْلُ بمعنى الضِعف والنصيب ، ومنه قوله تعالى          - ١

 ومـن يشـفع شـفاعة    {: وقوله .  أي ضعفين و�صيبين من الأجر )٢(} برسوله يؤتكم كفْلَين من رحمته      
 . أي �صيب منها )٣( } سيئة يكُن له كِفْلٌ منها

 }  وقـد جعلـتم اللّـه علـيكم كفيلًـا     {:  الكفيل بمعنى الشاهد والرقيب ، ومنه قوله تعـالى           - ٢
 . أي شاهدا ورقيبا ، ويأتي الكفيل بمعنى الضامن )٤(

}  إذ يلقُون أقلامهـم أيهـم يكفُـلُ مـريم     {: عنى العائل والضامن ، ومنه قوله تعـالى   الكافل بم - ٣
 . ، أي أيهم يعيلها ويضمن معيشتها  )٥(

وعلى ضوء هذه الاشـتقاقات اللغويـة يكـون المعنـى الاصـطلاحي لكلمـتي التكافـل الاجتمـاعي مـا                    
ــا أو  أن يتضــامن أبنــاء اتمــع ويتســا�دوا فيمــا بينــهم  : ( يلــي  ا أو جماعــات ، حكامســواء أكــا�وا أفــراد 

بـدافع مـن شـعور      .. أو سلبية كتحـريم الاحتكـار       .. محكومين على اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتيم        
وجــدا�ي عميــق ينبــع مــن أصــل العقيــدة الإســلامية ، ليعــيش الفــرد في كفالــة الجماعــة ، وتعــيش الجماعــة 

 ) . ويتضامنون لإيجاد اتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده بمؤازرة الفرد ، حيث يتعاون الجميع

                                                 
 .للدآتور عبد العزيز خياط " المجتمع المتكامل في الإسلام " آتاب :  المرجع )١(
  .٢٨آية : لحديد  سورة ا)٢(
  .٨٥آية :  سورة النساء )٣(
  .٩١آية :  سورة النحل )٤(
  .٤٤آية :  سورة آل عمران  )٥(
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 :وهذا المعنى للتكافل هو ما يقرره صريح قوله تعالى 
  .)١(} وتعاو�وا على البر والتقوى ولا تعاو�وا على الإثم والعدوان { 

 :وهذا ما يؤكده عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث حين قال 
  .)٢(" نيان يشد بعضه بعضاً المؤمن للمؤمن كالب" 
  .)٣(" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " 
 علـى سـفينة ، فأصـاب بعضـهم     )٤(مثل القائم على حدود اللّه والواقـع فيهـا كمثـل قـومٍ اسـتهموا                " 

وا لـو أ�ّـا   أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى مـن فـوقهم فقـال     
خرقنا في �صيبنا خرقاً ولم �ؤذِ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم   

  .)٥(" نجوا ونجوا جميعا 
 ]٢[  

 الدليل الشرعي والعقلي لنِظَام التَّكافُل
 :لنظام التكافل في الإسلام أدلة شرعية ، وأدلة عقلية ، وهي كما يلي 

 .ما الأدلة الشرعية فترجع إلى القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، وإجماع الأمة أ
 :أما القرآن الكريم فلقوله تعالى 

واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شـيئًا وبالوالـدين إحسـا�ًا ، وبـذي القربـى واليتـامى والمسـاكين ،                   { 
 وما ملكت أيما�كم إن اللّه لا يحب مـن          والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل        

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون مـا آتـاهم اللّـه مـن فضـله ، وأعتـد�ا       * كان مختالًا فخورا   
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخـر ، ومـن يكـن     * للكافرين عذابا مهينا    

                                                 
  .٢آية :  سورة المائدة )١(
 . رواه البخاري ومسلم )٢(
 . أخرجه البخاري )٣(
 .أي اقترعوا :  استهموا )٤(
 . أخرجه البخاري )٥(

 )١٠(الصفحة 



 

وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر ، وأ�فقوا مما رزقهم اللّـه ، وكـان                * ساء قرينا   الشيطان له قرينا ف   
  .)١(} اللّه بهم عليما 

 ليس البر أن تولّـوا وجـوهكم ، قبـل المشـرق والمغـرب ولكـن الـبر مـن آمـن باللّـه واليـوم الآخـر                          {
ربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوي الق

وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصـابرين في البأسـاء والضـراء                   
 .إلى غير ذلك من هذه الآيات  .. )٢( } وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون

ذوي القُربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابـن السـبيل والسـائلين ، وفي               فتأكد الإحسان إلى الوالدين و    
والأمــر بالإ�فــاق في ســبيل اللّــه ، والتحــذير مــع الشــح والبخــل، وبيــان أن طاعــة اللّــه ليســت   .. الرقــاب 

إيتـاء المـال علـى حبـه ذوي القربـى           : مقصورة على العبادة بل هي شاملة المنهج الإلهي كله ، والـذي منـه               
كل ذلك يؤكد أن الإسلام جاء ليحقق التكافـل العـام بـين جميـع أفـراد الأمـة ، وأبنـاء اتمـع                        .. امى  واليت

 ..ليعيش الجميع تحت راية الإسلام في أمن ورخاء وتعاون وعيش كريم أفضل 
 :وأما السنة النبوية فإن الأحاديث أكثر من أن تحصى ، وإليكم ما جاء منها * 
ترى المؤمنين في تـراحمهم وتـوادهم كمثـل الجسـد إذا اشـتكى      : " لأدب  روى البخاري في كتاب ا   -

 " .عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
والـذي �فسـي بيـده لا يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب لأخيـه مـا                   : "  وأخرج البخـاري في صـحيحه        -

 " .يحب لنفسه 
 
 

                                                 
  .٣٩ - ٣٦الآية :  سورة النساء )١(
  .١٧٧الآية :  سورة البقرة )٢(

 )١١(الصفحة 



 

 - وكان في حالة سـفر وشـدة         -:  ورى مسلم وأبو داود أن الرسول صلى ا عليه وسلم قال             -
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان لـه فضـل زاد فليعـد بـه علـى مـن لا زاد            "

فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أ�ـه لا حـق        : ، قال أبو سعيد الخدري رواي الحديث        .. " له  
 .لأحد منا في فضل 

أي (  قسـمه مــن يومـه ، فــأعطى الآهــل   )١(ا عليـه وســلم إذا أتــاه فيء  كـان رســول اللّـه صــلى   " 
  .)٢(" حظين ، وأعطى العزب حظاً واحدا ) المتزوج

وحينما وضع رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم يـده علـى فيء بـني النضـير قسـمه بـين المهـاجرين                        " 
أبو دجا�ة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن         : خاصة ، ولم يعط الأ�صار منه شيئاً إلا ثلاثة �فر منهم هم             

 . أعطاهم لفقرهم )٣(" الصمة 
فهــذا التوجيــه النبــوي في التــواد والرحمــة والمحبــة والتعــاون ، وهــذه القســمة في الفــيء ، والغنــائم ،   

ممـا يـدل دلالـة واضـحة علـى حـرص الـنبي صـلى ا                 .. وهذا الأمر بوجوب التعاون في المركـوب والـزاد          
 في إيجاد اتمع المتكافل المتوازن ، وفي تحقيق التعاون الشامل بين أبناء اتمع الواحد حكاما     عليه وسلم 

 ا ، رجالاً و�ساءا وكبارا وجماعات ، صغارومحكومين ، أفراد. 
وأما إجماع الأمة فإن المسلمين في كل زمان ومكان قد أجمعوا على التعاون والتكافـل والتسـا�د               * 
على حماية الضعيف ، و�صـرة المظلـوم ، وإغاثـة الملـهوف ، والتعـاون الشـامل في الصـالح العـام ،                        ، واتفقوا   

 زمـن خلافـة عمـر بـن الخكـاب           )٤(والتعاون الكامل في حالتي الرخاء والشدة ، كما حصل في عام الرمادة             
 :رضي اللّه عنه ، وهو الذي قال فيه من غير أن ينكر عليه أحد 

ه إلا هو ، ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه ، وما أحد أحق به واللّه الذي لا إل" 
من أحد ، وما أ�ا فيه إلا كأحدكم ولكنا على منازلنا من كتاب اللّه عز وجل ، وقسمنا من رسول صلى 

                                                 
 .هو المال الذي يؤخذ صلحًا من الأعداء :  الفيء )١(
  .٢٤٧ من آتاب الأموال لأبي عبيد ص )٢(
  .١١ ص ١٨ انظر القرطبي جـ )٣(
 . وهو عام المجاعة )٤(

 )١٢(الصفحة 



 

سـلام  ا عليه وسلم ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وغناؤه في الإسلام ، والرجـل وحاجتـه في الإ                   
)١(" ، واللّه لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من المال وهو يرعى مكا�ه 

ومما يدل على أن الأمة الإسلامية مجمعة علـى تحقيـق التّكافـل في جميـع العصـور عـبر التـاريخ ومحـو                      
 :ه الفقر في اتمع الإسلامي، حتى كان الرجل يخرج بزكاة ماله فلا يجد مستحقاً يأخذها من

قال رجل من ولد زيد : " كتب عبد اللّه بن عبد الحكم في كتابه سيرة عمر بن عبد العزيز ما يلي       
إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين و�صفاً ، فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظـيم                  : بن الخطاب   

 يتذكر من يضعه فيهم فمـا يجـده     اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء ، فما يبرح حتى يرجع بماله           : ، فيقول   
 " .، فيرجع بماله ، فقد أغنى اللّه على يد عمر بن عبد العزيز الناس 

فعــدم وجــود الفقــر والفقــراء في عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز تأكيــد جــازم أن النــاس كــا�وا في زمنــه   
ــاهم ، ويعطــف غنــيهم علــى فقيرهــم ، ويســا    عد قــويهم متكــافلين متضــامنين متعــاو�ين يســعى بذمتــهم أد�

 ..ضعيفهم ، وهم يد على من سواهم 
هذا عن كفالة الحاكم ، واهتمام الدولة ، كما رأينا في سيرتي عمـر بـن الخطـاب ، وعمـر بـن عبـد                         

 .العزيز رضي اللّه عنهما 
أما الدليل العقلي لنظام التكافل فإ�ه من المعلوم بداهة وعقلاً أن اتمـع الـذي يقـوم علـى التعـاون ،                       

فهـو مجتمـع    .. ين أفراده التكافل ، ويسود في أرجائه الشـعور بالمحبـة والإخـاء والإيثـار والأخـوة                  ويتحقق ب 
 .حصين متين متماسك ، لا تؤثر فيه معاول الهدم ، ولا تزعزعه �كبات الأيام 

ومما لا يختلف فيه اثنان أ�ه يجب أن يتأمن لكل فردٍ من الأمة الحـد الأد�ـى مـن المعيشـة والرعايـة ،           
وغـير  ..  يتهيأ له الغذاء الصالح ، والمسكن الصالح ، وأسباب التعليم ، ووسـائل الصـحة والعـلاج                   حيث

 .ذلك من الأمور الضرورية والحيوية 

                                                 
 . من سيرة عمر بن الخطاب لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجزري )١(

 )١٣(الصفحة 



 

ولا شــك أن الأفــراد جميعــا حــين يــدفع الضــرر عنــهم ، ويســد خلــل العــاجزين منــهم ، ويتــأمن لهــم 
أ�ينـة مـن العـيش، وسـعادة ها�ئـة في الحيـاة ،              يعيشـون في طم   .. مسكنهم وغذاؤهم وتعليمهم وعلاجهـم      

وإلا تعرضوا لنتائج لا تحمـد عقباهـا ، قـد تصـل في كـثير مـن الأحيـان إلى الا�تحـار ، وارتكـاب الجـرئم ،                       
ومعنــى هــذا أن اتمــع أصــيب بنكســات أخلاقيــة واجتماعيــة ،  . واللجــوء إلى أوكــار الرذيلــة والفســاد

 .وتعرض للانهيار والدمار
بتشريعه السامي ، ومبادئه الخالدة قد عالج مشكلة الفقر بحلـول عمليـة ، و�ظـم تشـريعية                  والإسلام  

لتحقيق العـيش الأكـرم ، والمسـتقبل الأفضـل لـبني الإ�سـا�ية جمعـاء ، وقضـى علـى الفقـر والجهـل والمـرض                           
لامته ، بوســائل إيجابيــة متكاملــة ، تحقــق للفــرد ســعادته ، وللأســرة كفايتــها ، وللمجتمــع س ــ.. والبطالــة 

 .وللدولة مسؤوليتها ، وهذا الذي أوجز�اه ، سيجده القارئ الكريم مفصلاً في صفحات هذا الكتاب 
 ]٣[  

 المفهوم العام لمعنى التَّكافُل
ربمــا يظــن الــبعض أن �ظــام التكافــل الاجتمــاعي في الإســلام قاصــر علــى ضــمان الأمــور الضــرورية  

كز على جوا�ب معينة من البر والإحسان والصدقة لفئات الفقـراء  والحيوية بالنسبة للفرد والجماعة ، ومرت 
ولكن الحقيقة التي لا جدال معها أن مفهوم التكافل في الإسلام هو أشمل وأوسـع         .. والمحتاجين والعاجزين   

 .مما يتصوره البعض 
 .فهو يشمل تربية عقيدة الفرد وضميره ، وتكوين شخصيته ، وسلوكه الاجتماعي 

 ..ط الأسرة وتنظيمها وتكافلها ويشمل ارتبا
ويشمل تنظيم العلاقات الاجتماعية كربط الفرد بالدولة ، وربط الدولـة بالجماعـة ، وربـط الأسـرة                  

 .بذوي القرابات ، وربط الناس بعضهم ببعض 
 ..ويشمل تنظيم المعاملات المالية ، والعلاقات الاقتصادية ، والضوابط الخلقية 

 )١٤(الصفحة 



 

 إن �ظـام التكافـل في الإسـلام يكـاد يحتـوي التشـريع الإسـلامي كلـه لأن         :ويمكن أن �قـول باختصـار      
غاية التكافل هـو إصـلاح أحـوال النـاس ، وأن يعيشـوا في الحيـاة آمـنين مطمئـنين علـى عقائـدهم وأ�فسـهم                           

 .وأن تتحقق لهم ضما�ات الاستقرار والسلام ، وأسباب العيش الها�ئ الأفضل .. وأموالهم وأعراضهم 
ــه ، وأعلــى    وفي هــذا الم عنــى لمفهــوم التكافــل يقــول شــهيد الإســلام الأســتاذ ســيد قطــب رحمــه اللّ

إن �ظام التكافل الاجتماعي في الإسلام �ظام كامل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنـى ، هـذا                : " منزلته  
دل ولكـن هـي بـذاتها لا ت ـ   .. النظام قد تدخل في عناصره مدلولات الإحسان والصدقة والـبر ومـا إليهـا      

 " .على حقيقته لأن حقيقته أوسع منها جميعا
إن هذه المدلولات هي بعض وسائل ذلك النظام ، ولكنها ليست النظـام �فسـه ، لأن الوسـلية غـير                     

 - أيا كا�ـت صـورتها       -الماهية ، إن �ظام التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يعني مجرد المساعدات المالية              
فالمساعدات المالية هي �ـوع واحـد مـن    .. جتماعي ، أو التأمين الاجتماعي كما تعني كلمات الضمان الا  

 .المساعدات التي يعنيها التكافل في الإسلام 
ــا لتربيــة روح الفــرد وضــميره وشخصــيته، وســلوكه     لقــد عــني الإســلام الاجتمــاعي أن يكــون �ظام

 يكون �ظاما للعلاقات الاجتماعيـة      الاجتماعي ، وأن يكون �ظاما لتكوين الأسرة وتنظيمها وتكافلها ، وأن          
ــة      - ــرد بالدول ــربط الف ــى ت ــات الت ــك العلاق ــا في ذل ــة ،    - بم ــاملات المالي ــا للمع ــة �ظام  وأن يكــون في النهاي

  . )١("والعلاقات الاقتصادية التي تسود اتمع الإسلامي
من جميـع وجوهـه   ونحن في هذا الكتاب لم �بحث �ظام التكافل من جميع جوا�به ، ولم �وسع مفهومه               

، وإنما سنقتصر في بحثنـا علـى جا�ـب هـام مـرتبط كـل الارتبـاط بنظـام التكافـل ، ألا وهـو جا�ـب تـأمين               
الحياة المعيشية والضرورية لكل من الفرد والأسرة واتمع ، وجا�ب تحقيق الوسائل العملية التي تـؤدي إلى               

  .هذه الضما�ات والتأمينات ، واللّه الموفق وهو المستعان
 

                                                 
  .٧٠٧قة الدراسات الاجتماعية للدول العربية ص  من آتاب الدورة الثالثة حل)١(

 )١٥(الصفحة 



 

 :ل الثا�ي الفص
 الأُسس الفِكرِية لِنظَام التَّكافُل

 ]١[  
 تَوطئَة وتمهِيد

 أن الإسلام دين قـائم علـى العبـادة المحضـة     - ممن لا علم عندهم بنظام الإسلام   -يظن بعض الناس    
ــول في       ــاة ، وأن كــل مــا فيــه مــن حل ــد في الأخــذ بأســباب الحي  ، منصــرف فقــط إلى أمــور الآخــرة ، مزهِّ

الاقتصاد ، ودعوة إلى التكافل الاجتماعي يكون عن طريق الصـدقة والإحسـان ، والمـن والإفضـال ، أمـا                     
 -فـذلك  .. إ�ه يأتي بنظم إصلاحية في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعالج مشاكل زمنية تتعلق بالاقتصاد      

م بـأفواههم يضـاهئون قـولَ    ذلـك قـولُه  {  شيء لا يضمنه الإسلام ولا يحققـه ولا يهـدف إليـه         -في �ظرهم   
  .)١(} الذين كفروا من قبل قاتلهم اللّه أ�ّى يؤفكون 

ولكن الباحث في مبادئ الإسلام ، والمتعمق في �صوص الشـريعة يجـد أن الرسـالة الإسـلامية تمتـاز                    
شـرعها اللّـه العلـيم الخـبير        ... بخصائص الشمول ، ومقومِّات الخلـود ، ومقتضـيات التجـدد والاسـتمرار              

ومـا أرسـلناك إلا   { تحقق للإ�سا�ية السعادة الكاملة ، ولبني الإ�سـان رفاهيـة العـيش ، وعدالـة الحيـاة                ل
  .)٢( } رحمةً للعالمين

وليس �ظام التكافل الاجتماعي إلا جزء مـن �ظـم الإسـلام الشـاملة الـتي بهـذه الـنظم يـدرك العاقـل                        
 .فكرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة والإ�سان 

لِّم أن الإسلام دين متجدد مستمر يمد الحياة بالقوة والنماء ، ويقود البشرية نحو الكمال المطلـق                 ويس
 .، والاستقرار المنشود 

                                                 
  .٣٠آية :  سورة التوبة )١(
  .١٠٧آية :  سورة الأنبياء )٢(

 )١٦(الصفحة 



 

ويعتقد من قرارة وجدا�ه أن للشريعة الغراء رأيها المستقل ، وشخصيتها الذاتية في كل مبدأ عالمي                
ــه العظــيم     ــوم أكم{ : ، و�ظــام إ�ســا�ي ، وصــدق اللّ ــيكْم �عمــتي ،     الي ــت عل ــنكم ، وأتممم ــت لكــم دي ل

  .)١(} ورضيت لكم الإسلام دينا 
 ]٢[  

 الإسلَام والتّملك الفَرديِ
ــو         ــم ول ــتي وضــعها الإســلام في �ظــام التملــك ، ويحســن أن أتكل ــان الأســس ال ــل أن أشــرع في بي قب

م بـين الأ�ظمـة الـتي هـي مـن           ليتضـح للقـارئ الفـرق العظـي       .. باختصار عن أ�ظمة التملك السائد في العـالم         
 .صنع البشر ، وبين النظم الإلهية التي هي تنزيل من حكيم حميد 

من المعلوم بداهة أن هناك �ظامين عالميين لمفهوم التملك ، يختلفان كل الاخـتلاف مـن �احيـة النظـرة                    
 .والمبدأ والتطبيق ، بل يتناقضان كل التناقض 

 وطابعه الأساسي هو الفردية التامة والحرية الواسعة :ذهب الحر �ظام الملكية الفردية أو الم: الأول 
 .حيث يشاء الفرد ، وحيث يريد .. في اقتناء المال وإ�فاقه وتوزيعه 

 طمــس معــالم الفرديــة ، :�ظــام الملكيــة الجماعيــة أو المــذهب المقيــد وطابعــه الأساســي  : الثــا�ي 
 إلا آلة مسخرة ليس له أية حرية - في هذا النظام -د  وتضييق الحرية الشخصية في كل مجالاتها ، فما الفر        

 ..أو إرادة أو اختيار إلا في بعض االات 
 :ولكل من هذين النظامين محاسنه ومساوئه ولوازمه �لخصها فيما يلي 

 :فمن أبرز المحاسن في �ظام الملكية الفردية أ�ه 
 . يعترف بكيان الفرد ، ويحترم له كرامته وشخصيته - ١
 .. يفتح باب التنافس في الإ�تاج على مصراعيه ويؤدي إلى الازدهار الاقتصادي - ٢

                                                 
  .٣آية :  سورة المائدة )١(

 )١٧(الصفحة 



 

 . ينميِّ غريزة حب التملك المتأصلة في الإ�سان مما يزيد الإ�تاج ويتقنه - ٣
 :ومن أبرز مساوئه ولوازمه 

 .طبقة غنية مترفة ، وطبقة فقيرة معدمة :  تقسيم اتمع إلى طبقتين - ١
ممـا تـؤدي في بعـض الأحيـان إلى الصـراع الطبقـي ، وظهـور                 :  أليمة بـين الطبقـات        توليد أحقاد  - ٢

 .ولا سيما إذا وجد من يغذّيها .. الفتن والثورات 
 إعطــاء أصــحاب رؤوس الأمــوال الســلطة القويــة ، والنفــوذ الكــبير في تســيير سياســة الدولــة   - ٣

شعوب الضعيفة بغية تأمين الأسواق التجارية حسب المصالح والأهواء كإثارة الحروب الطاحنة لاستعمار ال
 ..لمصنوعاتهم ، أو سن القوا�ين اللازمة في تكييف الاقتصاد بما يتفق مع مصالحهم الشخصية 

ــا والاحتكــار       - ٤ ــان كالرب ــق ك ــوال مــن أي طري ــى الأم ــة للحصــول عل ، ..  إيجــاد الطــرق الملتوي
مــات ، وإتــلاف قســم مــن الإ�تــاج للمحافظــة علــى والتواطــؤ علــى رفــع الأســعار ، وافتعــال الشــدائد والأز

 .ارتفاع الأسعار العالية كالبن في البرازيل 
 ظهور الفساد الخلقي والاجتماعي في ربوع اتمع ، وذلك في إ�فـاق المـال في الز�ـا ، والخمـر ،           - ٥

زمـات ، أو تهديـد   وشراء الضمائر ، وتغذية العصابات الإجراميـة للقيـام بعمليـات الاغتيـال، أو افتعـال الأ                
 ..الحكام في أمر يريدون تحقيقه منهم 

* * * 
 :ومن أبرز المحاسن في �ظام الملكية الجماعية 

 . القضاء على مظاهر الاستغلال الفردي ، والتحكم الشخصي في اتمع - ١
 . إبعاد الدولة عن كل المؤثرات الفردية ، والمصالح الشخصية - ٢

 :ومن أبرز مساوئه ولوازمه 
 .. اعتبار الفرد آلة مسخرة للدولة فليس له رأي ولا حرية ولا كيان - ١

 )١٨(الصفحة 



 

وهذا مصادم لغريزة ..  تحريم الملكية الفردية ، ولا يسمح بها ، بل يعاقب من يدخر ويتملك             - ٢
 :وما أصدق ما قال بعضهم . حب التملك التي فطر اللّه الناس عليها 

 ومكلف الأيام ضد طباعها
  جذوة �ار متطلب بالماء=
 . يتبنى الصراع والأحقاد بين الطبقات كوسيلة لتطبيق �ظريته - ٣
للشـعور  ..  يؤدي إلى ضعف الإ�تاج وضـعف الثـروة مـن �احيـة الكميـة ومـن �احيـة الإتقـان              - ٤

التي تطبق المذهب .. السائد عند العمال بأنهم يعملون لغيرهم لا لأ�فسهم ، وكم سمعنا عن بعض الدول    
ا استوردت القمح الذي هو القوت الأساسي من دول غربية مقابل ما تقدمه لها مـن المـواد الخـام              المقيد أنه 

 وقـد بـدا   -تستخرجها من أراضيها شركات غربية مع العلم أن هذا بدأت تتحرر منه دول العـالم الثالـث          
 ..هذا واضحا أمام العالم لقلة الإ�تاج 

ا هذه الدول غير مرغوب فيهـا عالميـا للاعتقـاد السـائد       وبالتالي نجد أن هذه الصناعات التي تنتجه      
 .أنها غير متقنة وغير محكمة الصنع 

لمـاذا  ..  يسبب ا�تشار الفساد الخلقي والاجتماعي في ربوع اتمع كالز�ا والرشـوة والسـرقة               - ٥
يـادة دخلـه ،    ؟ لأن دخل الفرد في ظل هذا النظام ثابت ومحدود ، فلابد له أن يلتجئ إلى طرق ملتويـة لز                   

 .ولا يخفى ما في الفساد من تهديم للكيان العام .. وتنمية غريزة حب التملك المفطور عليها 
 العمل علـى تغـيير العـالم بجميـع �ظمـه ومعتقداتـه ، ولا يكـون ذلـك التغـيير عنـدهم إلا بتـدمير                    - ٦

باعتبارهـا  .. "  الطبقـات    دين وأخلاق وقا�ون ، وعدالة بـين      " النظام القائم بجميع لوازمه وخصائصه من       
 .فيجب تحطيمه والقضاء عليه .. كلها عندهم من خصائص هذا النظام الرجعي والبوروجوازي 

 :أما الأسس التي وضعها الإسلام في �ظام التَملك هي ما يلي
 أباح للإ�سان أن يتملك ما يشاء في حدود حددها اللّـه ، وأحكـام بينـها الإسـلام ، ولا يجـوز        - ١
ــك الحــلال        لأحــد أ ــاس في ذل ــل المقي ــد التجــاوز ، وجع ــع عن ــدم الإضــرار بمصــلحة اتم ن يتجاوزهــا لع

 )١٩(الصفحة 



 

لا المنفعــة الشخصــية والمصــالح الفرديــة خلافًــا لنظــام المــذهب الحــر ، وســيتناول هــذا بحــث  .. والحــرام 
 .المكاسب المحرمة في الفصل الثالث من هذا الكتاب 

تملـك المفطـور عليهـا الإ�سـان ، بـل عمـل علـى تنميتـها                  حـب ال   )١( لم يتجاهل الإسـلام غريـزة        - ٢
 .وإشباعها بالكسب المشروع خلافاً لنظام المذهب المقيد 

 : قسم الإسلام الملكية إلى ثلاثة أقسام - ٣
ــة الاســتهلاك  ) أ (  ــاول الضــرورات المســتهلكة للإ�ســان مــن مأكــل      :ملكي ــتي تتن ــة ال  وهــي الملكي

 .فيها ، والا�تفاع منها ضمن حدود المباحوله حق التصرف .. ومشرب وملبس 
المســكن :  وهــو التملــك الفــردي الــذي حِيــز عــن طريــقٍ مشــروعٍ ، ويتنــاول    :ملــك خــاص ) ب(

وللإ�سان حق التصـرف فيـه بـالبيع والشـراء والهبـة والوصـية       .. والتجارة ، والأرض ، والأشياء العينية       
ــا للإ�ســـان ، ويجـــوز  .. وغيرهـــا  ــراد  ضـــمن الحـــدود الـــتي رسمهـ  أن يكـــون هـــذا التملـــك لفـــردٍ أو لأفـ

 ..كالشركات 
 وهو الذي يندرج تحت ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الـذي رواه       :ملك عام   ) جـ(

وهــي مــا تســمى اليــوم " .. الكــلأ والمــاء والنــار : النــاس شــركاء في ثــلاث : " أبــو دواد والإمــام أحمــد 
ــالمرافق العامــة ، والمرافــق الع  أو ســائلة .. جامــدة كالــذهب والفضــة والنحــاس  : امــة تشــمل المعــادن  ب

وتشـمل سـاحات البلـدة ، وشـواطئ الأنهـار والطـرق العامـة ، والأنهـار والـبحيرات               .. كالبترول والنفط   
 لأن )٢(فلا يجوز لأحد أن يتملكها ... والأفنية العامة والمضائق والخلجان والمراعي والغابات ، وغيرها    

 .ائدة للدولة ملكيتها ع

                                                 
 مما يدل على أن التملك غريزة متأصلة في الإنسان ، الظاهرة التي نراها في الطفل أول ما يفتح عينيه للѧدنيا، فالأشѧياء التѧي يراهѧا          )١(
فالإسѧلام لبѧى هѧذه    . ريد أن يحوزها ويقبض عليها ، ولما يريد أحد أن ينتزعها منه يأبى ويخاصم من أجلها ، بل يبكي لحرصه عليها    ي

ومѧا الإرث والكسѧب فѧي التجѧارة والزراعѧة والصѧناعة إلا أآبѧر دليѧل علѧى هѧذه المشѧروعية ولѧو آѧان                            . الفطرة حين شرع نظام التملك      
فهذا آله مؤآدات .. مي غير مشروع لما شرع الإسلام نظام الزآاة ونظام الإرث ، ونظام الهبة والبيع والشراء      التملك في النظام الإسلا   

 .لمشروعية التملك 
والإقنѧاع  " ، ٩صѧفحة ٢٧ ، والمبسѧوط للسرخسѧي   ٥٦٢صفحة٢لشيخ زاده " مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر    "  ارجع إلى آتاب     )٢(

  .٢٥صفحة٢بيني للشر" في حل ألفاظ أبي شجاع 

 )٢٠(الصفحة 



 

وسـيأتي معـك    ..  قارب بين درجـات التملـك في اتمـع بمبـادئ قررهـا ، وأحكـام شـرعها                    - ٤
 تضــخم رأس المبــادئ الــتي تحــول دون " تفصــيل ذلــك في الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب تحــت عنــوان    

 " .المال
 عــن الحاجــة  قــرر الإســلام أن التملــك وظيفــة اجتماعيــة ، لهــذا يجيــز الإســلام أخــذ مــا زاد - ٥

 وآتـوهم مـن     {: بمقدار الضرورة إذا واجهت البلاد أزمة ، أو وقعت في الأمة شـدة تحقيقًـا لقولـه تعـالى                    
 ؛  )٢(" في المـال حـق سـوى الزكـاة          : "  ، وتنفيذًا لقوله عليـه الصـلاة والسـلام           )١( } مال اللّه الذي آتاكم   

ن ا�تهى عام ااعة التي أصـابت المسـلمين في   وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أ�ه قال بعد أ  
لأدخلت على أهل كل بيت مثلهم ، فإن النـاس لا يهلكـون      ) أي مجاعة   ( لو أصاب الناس سنة     : " عهده  

ــوتهم   ــا زاد عــن الحاجــة عنــد الضــرورة في بحــث       " . علــى أ�صــاف بي " وســيأتي معــك جــواز أخــذ م
الفصل الخامس من هذا الكتاب ، وسـترى فيـه مـا يشـفي              في  " الاستفادة من أموال الأغنياء عند الحاجة       

 .الغليل 
والسـارق  { :  صان الإسلام الملكية الفردية من الاعتـداء ، ووضـع التشـريع الـلازم لحمايتـها              - ٦

 ، وأباح للإ�سان أن يدافع عن ملكه بكل قواه إذا صـال عليـه مغتصـب                 )٣(} والسارقة فاقطعوا أيديهما    
 ، وإذا قَتَل كان المقتول في النار ،          )٤(" من قُتل دون ماله فهو شهيد       : " كان شهيدا   أو سارق ، فإن قُتِلَ      

جاء رجل إلى رسول اللّه صلى ا عليـه         : " روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال            
: ، قـال     " فلا تعطه مالـك   : " أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال          ! يا رسول اللّه    : وسلم فقال   

أرأيـت إن قتلتُـه     : ، قـال    " أ�ـت شـهيد     : " قال أرأيت إن قتلني ؟ قال       : قاتله  : أرأيت إن قاتلني ؟ قال      
 " .هو في النار : " ؟ قال 

                                                 
  .٣٣:  سورة النور آية )١(
 . رواه الطبراني وابن ماجه )٢(
  .٣٨:  سورة المائدة آية )٣(
 . رواه الإمام أحمد  )٤(

 )٢١(الصفحة 



 

 شرع الحَجر علـى التملـك الفـردي إذا أُ�فِـق المـال المملـوك في الفسـاد والانحـلال، واسـتعمل في                        - ٧
ولا تؤتـوا   { : والأصـل في ذلـك قولـه تعـالى          .. وراء الشـهوات والملـذات      الخمر والز�ا والقمار ، والجري      

 . )١(} السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قياما ، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولـوا لهـم قولًـا معروفًـا            
إشـارة إلى أن الا�تفـاع بهـذا المـال هـو مـن مصــلحة       } ولا تؤتـوا السـفهاء أمـوالكم    {: وفي تعـبير القـرآن   

اتمع ، ففي حال السفه يجب أن يمنع عن صاحبه ، ويشغل لما فيه �فـع اتمـع ، ولا يجـوز دفعـه لـه إلا             
 .إذا آ�سنا منه رشدا أو بارقة من صلاح 

 مــا هــي أهــم الثمــرات الــتي يجنيهــا اتمــع عنــدما يكــون التملــك قائمــا علــى هــذه الأســس ،  - ٨
 .ومتمشيا مع هذه المبادئ ؟

ن في الإ�تاج ، وازدهار في الاقتصاد بشعور الفرد أن الذي يجنيه يعـود �فعـه عليـه بشـكل                    إتقا) أ  ( 
 .خاص ، وعلى مجتمعه بشكل عام 

 لم يشـرع التملـك إلا   - كمـا مـر      -تثبيت دعائم الأخلاق الفاضلة في ربوع اتمع لأن الإسلام          ) ب(
 للّه وربى ضميره على الخشية منـه ، ليبتعـد           في الحدود المشروعة ، وبالتالي غرس في �فس المسلم المراقبة         

 .عن كل كسب يضر بمصلحة الأخلاق واتمع
وكذلك وضع الإسلام العقوبات الزاجرة إذا لم يرع المسلم في كسبه وتملكه حدود اللّه ، ليكون عبرة 

 .لمن يريد أن يعتبر 
 اتمــع ، وترســيخ دعــائم حفــظ اتمــع مــن الجــرائم الاجتماعيــة الأليمــة لإيجــاد التــوازن في  ) جـــ(

التكافل الاجتماعي ، وإزالة الفوارق الكبيرة بين أبنـاء الـوطن الواحـد ، وإزالـة أسـباب الحقـد والكراهيـة                      
.. " الوسائل العملية في تحقيـق التكافـل   " التي تكون عادة بين الأغنياء والفقراء ، وإن شاء اللّه في فصل        

والمبادئ العملية التي وضعها الإسلام في تكوين اتمـع الفاضـل       الأسس العامة،    - أخي القارئ    -ستجد  

                                                 
  .٥:  سورة النساء آية )١(

 )٢٢(الصفحة 



 

، والرفع من مستواه المادي والخلقي على السواء ، وإزالة كل العوامل التي تؤدي إلى الفقر والجهل والمرض ،         
 .وإشعار المواطن بإخوة الإسلام ، وكرامة الإ�سان 

* * * 
ملك في الإسـلام �ظـام ربـا�ي متميـز مسـتقل في مفهومـه               والذي نخلص إليه بعد ما قدمناه أن �ظام الت        

فلا يوصف بالفردية ولا بالجماعية ، وإن كان يلتقي مع هـذين            .. وفلسفته عن الأ�ظمة الوضعية الأخرى      
 ..النظامين في بعض الوجوه وبعض النقاط 

 حـب التملـك ،      فمثلاً يلتقي مع �ظام المذهب الحـر في احـترام الكرامـة الإ�سـا�ية والاعـتراف بغريـزة                 
ولكنـه يختلـف عـن هـذا النظـام في محاربـة الإسـلام للا�قسـام الطبقـي ،                    .. وفتح باب التنافس الإ�تـاجي      

وإثارة حقد الفقراء على الأغنياء ، وتسيير مصالح الدولة على حساب المصالح والأهواء ، وإيجاد الطرق      
 .. اتمع الملتوية إلى الكسب غير المشروع، وظهور الميوعة والانحلال في

وكذلك يلتقي مع �ظام المذهب المقيد في القضاء على مظاهر الاستغلال ، وتأمين سبل العمل لكـل                 
ولكنه يختلف عن هذا النظام في محاربة الإسلام        .. مواطن ، وتحقيق الحد الأد�ى من العيش لكل إ�سان          

ة حـب التملـك ، وتـبني الصـراع          لعبودية الإ�سان وجعله آلـة مسـخرة كـالحيوان ، وحرمـان الفـرد مـن غريـز                 
الطبقي بين أبناء الوطن الواحـد، والضـعف في الإ�تـاج والثـروة ، وا�تشـار الفسـاد الخلقـي والاجتمـاعي في                       

 ...الأمة ، وأخيرا تبني عقيدة الإلحاد ، وهدم الأديان والقيم والأخلاق في ربوع اتمع 
إن �ظام الملكية الجماعية ، : المأجورة من يقول ومن الخطأ البين أن �سمع من بعض الألسنة والأقلام    

ذلك قـولهم بـأفواههم يضـاهئون     {.. أو المذهب المقيد لا يتنافى مع الإسلام ، ولا يتعارض مع الشريعة             
 وجـه الخـلاف     - أخـي القـارئ      -ولقـد رأيـت      . )١(}قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللّـه أ�ّـى يؤفكـون           

وبـين هـذا    .. ي يعترف بالفرد روحا وعقلاً وجسـما ودينـا وكرامـة وإ�سـا�ية              الكبير بين �ظام الإسلام الذ    
النظام المادي البحت الذي ينظر للفرد على أ�ه آلة مسخرة ، وحرما�ه من التملك الذي فطره اللّـه عليـه ،                     

                                                 
  .٣٠آية :  سورة التوبة )١(

 )٢٣(الصفحة 



 

يوفـق بـين   وهدم كل معتقداته الدينية والغيبية التي عليها صلاحه في دينه ود�ياه ؛ فما شأن الـذي يريـد أن       
النظــامين إلا كشــأن مــن يريــد أن يوفــق بــين الإيمــان والكفــر ، أو يجمــع بــين الســماء والأرض ، أو يمــزج بــين   

 .ألا فليتذكر أولو الألباب.. الأرض والبحر 
وهــؤلاء الموفِّقــون لــو بحثــوا قليلًــا لوجــدوا الإســلام متميــزا كــل التميــز عــن مبــادئ وفلســفات الــنظم  

ولا عجـب أن �سـمع عـن بعـض البحـاثين مـن علمـاء                ..  الكـون والإ�سـان والحيـاة        الأخرى في النظـرة إلى    
لا عجـب أن يشـيدوا بصـلاحية        ... الاقتصاد الذين درسوا النظام الإسلامي دراسة موضـوعية مجـردة           

ولا عجب أن يلتمسوا منـه العـلاج النـاجع          .. هذا النظام ، واستمرار حاكميته على مدى الزمان والأيام          
�سـا�ية، وأن يقـروا أن �ظـام الاقتصـاد في الإسـلام هــو الحـل الوحيـد للمعضـلات الاقتصـادية الــتي          لأدواء الإ

 .يتخبط فيها العالم في القرن العشرين 
لـيس هنـاك   : " ما �صـه  . )١(" الإسلام أمام التطور الاقتصادي " في كتابه   " جاك أوستري   " يقول  

نماء الاقتصادي كما تريد أن تقنعنـا بـه المـذاهب القصـيرة     في الحقيقة طريقة وحيدة وضرورية لابد منها للإ   
النظر في النظامين الاقتصاديين ، السائدين ، فينبغي أن �تلمس المذهب الثالث في الإسلام �فسه لأ�ـه لـيس                

 ...فرديا ولا جماعيا ، ولكنه يجمع بين الحسُنيين 
واه الكامنـة فيـه ، لشـق الطريـق نحـو            فعلى المسلمين أن يعـودوا إلى الإسـلام �فسـه ، وإلى دراسـة ق ـ              

وإن الإسلام يتمتع بإمكا�يات هائلة ، وإ�ه إذا مـا وجـد            .. نهوض المسلمين عوضاً عن التقليد الأعمى ،        
 التي ظهـر للاقتصـاديين تعـذر التغلـب عليهـا حتـى              -الطريق الصحيح فإن كثيرا من الصعوبات الاقتصادية        

 .. " . سوف يحلها الإسلام -الآن 
 . شرع اللّه وحكمه ومنهجه فأرو�ي ماذا شرع الذين من دو�ه ؟هذا
)٢( } أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون{

                                                 
 . منه ١١٢ ، و٨٠صفحة ١٦ ارجع إلى ص - ١٩٦١ الكتاب طبع سنة )١(
  .٥٠ :  سورة المائدة آية)٢(

 )٢٤(الصفحة 



 

 ]٣[  
 السعادة كما يراها الإسلام

 :يختلف مفهوم السعادة باختلاف العقول والمدارك 
اة الد�يا دون التعـرف إلى القـيم الروحيـة          فمن الناس من يرى أن السعادة في لذائذ الجسم وزينة الحي          

 .والخلقية التي جاءت بها الأديان والشرائع 
 .ومنهم من يراها في الجاه العريض ، والمكا�ة الرفيعة والشهرة الذائعة 

 ...ومنهم من يراها روحية بحتة ، وذلك في اعتزال اتمع ، والعزوف عن طيبات الحياة 
 ليســت هــذا أو ذاك ، بــل هــي أن يكــون الإ�ســان صــحيح   -لام  في �ظــر الإســ-ولكــن الســعادة 

العقيدة ، مستقيم الخلق ، قوي الجسم ، مستنير العقل ، سليم العِرض ، مصون الكرامة ، ها�ئ العـيش ،                     
فالذي تتوفر فيـه هـذه الصـفات    .. موفِّقاً بين حاجات الروح وحاجات الجسم ، مؤديا كل ذي حق حقه       

ن أطرافها ، ووصل إلى غاية الكمال ، لأ�ه من المسلّم به لدى علماء الإسـلام أن     يكون قد ملك السعادة م    
حفـظ الـدين ، وحفـظ الـنفس ، وحفـظ العقـل ، وحفـظ المـال ،                    : " مقاصد الشريعة الإسلامية خمسـة      

يـق  إن جميع ما جاء في القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، يرمي إلى تحق              : وقالوا  " . وحفظ العِرض   
 .تلك المقاصد ، ويضع الضما�ات الكافية لحفظها وحمايتها 

 ]٤[  
 المَال وسِيلة من وسائل السعادة

ومما لا يختلف فيه اثنان أن المال وسيلة من وسائل السعادة إذا أحسنا القيام به والاسـتفادة منـه ،                    
ــن أعظــم       ــة ، وم ــل في اســتقرار الأوضــاع الاجتماعي ــن أهــم العوام ــة  لأن وجــوده م ــدم الأم الأســس في تق

الحضاري ، و�بوغها الفكـري ، إذ بالمـال يتحقـق التكافـل الاجتمـاعي بـين أبنـاء الـوطن الواحـد ، وبسـببه                  
تتوفر أسباب القوة ، ووسائل الدفاع ، للذود عن حياض بلد�ا المسلم من كل اعتـداء أجـنبي ، لهـذا نجـد      

 )٢٥(الصفحة 



 

ادية ، وسـن الـنظم الماليـة حتـى يعـيش النـاس في كـل                 أن الإسلام اهتم الاهتمام الأكبر بوضع الحلول الاقتص       
زمان ومكان في تكافل العيش ، وكرامة الحياة ، وبدأ علاج المشكلة بتصحيح أفهام الناس ، و�ظـرتهم إلى            
المال ، فالإسلام لا يرى المال غاية مقصودة ، وهدفاً منشودا يقبل طلابه على جمعه مـن أي طريـق كـان ،                       

م غير مشروع ، وسواء أضر بالمصلحة العامة أم لم يضر ؟ كما هـو الحـال في النظـام                    سواء أكان مشروعا أ   
كمــا هــو الحــال في النظــام  .. الرأسمــالي، ولا يجعلــه غايــة في تحقيــق المطالــب الجســدية مــن متعــة وشــهوة   

المـال  فهـو يـرى أن جمـع        :  حدا وسطاً بـين النظـامين        - في �ظرته إلى المال      -الشيوعي ، بل ذهب الإسلام      
وكـل  .. كأكل الأموال العامة ، والغش ، والربـا والاحتكـار   : يجب أن يكون منزها من المكاسب المحرمة   

ويرى الإسلام كـذلك أن الغايـة في        .. ما يلحق الضرر بكيان الفرد ، و�ظام الأخلاق ، ومصلحة الجماعة            
.. كلي إلى زهرة الحياة الـد�يا وزينتـها         الحياة أجلّ وأسمى من أن تكون في المتعة والشهوة ، والا�صراف ال           

بل يرى أن هذه المتع والطيبات حينما تكون في حـدود المبـاح ، ودائـرة الحـلال تكـون تقويـة للإ�سـان علـى                      
وعندئـذ ينـدفع بإيمـان راسـخ ، وعزيمـة ماضـية إلى              .. القيام بالواجب وعصمة له من أن يقع في فاحشة          

 ومــا خلقــت الجــن والإ�ــس إلا {لا وهــي عبــادة اللّــه عــز وجــل تحقيــق الغايــة الــتي خلــق مــن أجلــها ، أ 
  .)١( } ليعبدون

 
 
 
 
 

                                                 
  .٥٦آية :  سورة الذاريات )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

 ]٥[  
 المَال مال اللّه

يقرر الإسلام أن الكون وما فيه ملك للّه تعالى ، وقد جـاء ذلـك صـريحا في أكثـر مـن آيـة في كتـاب                      
 :اللّه 

  .)٢( }  آتاكم وآتوهم من مال اللّه الذي{ ، )١( } وللّه ملك السموات والأرض{ 
وإذا كان المال مال اللّه فهو وديعة في يد البشر ، وعلى البشر أن يتصرفوا بهـذه الوديعـة علـى وفـق                       
ما يريـد صـاحبها ، بـل علـيهم أن يطيعـوا أمـره في كسـب المـال وفي طـرق إ�فاقـه ، ليتحقـق منـهم العبوديـة                     

 ومـن قُـدِر     {)٣(  }لوا أموالكم بينكم بالباطـل     يا أيها الذين آمنوا لا تأكُ      {الخالصة ، والإيمان الكامل ،      
  .)٤( } عليه رزقُه فلينفق مما آتاه اللّه لا يكلف اللّه �فسا إلا ما آتاها

 لا  {: وإذا وجد في بعض الآيات أن المال مضاف إلى البشر ، ومنسوب إليهم كما في قولـه تعـالى                    
 ، فهو من )٦( } لهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاخذ من أموا{  ، )٥( } تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

 .قبيل ااز لا الحقيقة ، لوجود المال في أيديهم ، وتداوله بينهم لأن المالك الحقيقي له هو اللّه وحده 
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 )٢٧(الصفحة 



 

 ]٦[  
 القُرآن المَال خيرا ؟ لماذا سمى

الوصـيةُ للوالـدين     " خيرا" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك         { : جاء في قوله تعالى     
، ويقــول " المــال " في هــذه الآيــة " بــالخير "  ، أجمــع العلمــاء والمفســرون علــى أن المــراد  )١(} والأقــربين 

 أي أ�زلـت إلي     )٢(} إ�ي لما أ�زلت إلي من خير فقـير         { : القرآن على لسان سيد�ا موسى عليه السلام        
 أي لحب المـال ، فـالقرآن الكـريم أطلـق     )٣(} ير لشديد وإ�ه لحب الخ{: من مال ، ويقول في آية أخرى       

الخير في الآيات الكريمة وأراد به المال إشارة لطيفة إلى أ�ه لا يرى المال ذا قيمة واعتبار إلا إذا اسـتعمل في                      
�عـم المـال الصـالح    : " أوجه البر ، وأ�فق في طرق الخير ، وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم القائـل      

 ، ولا يخفـى أن المـال إذا أُ�فـق في طـرق الخـير كـان مـن أكـبر العوامـل في تثبيـت أركـان                       )٤(" ل الصالح   للرج
 .التكافل في اتمع ، وتدعيم روابط التعاون بين الناس 
 ]٧[  

 مفهوم العبادة في الإسلام
ــه عــز وجــل فينبغــي أن �عــرف    ومــا هــو  مــا هــي العبــادة ،وإذا كا�ــت الغايــة مــن الحيــاة عبــادة اللّ

؟ يظن كثير من الناس أن العبادة في الإسلام قاصرة على الصلوات والأذكار التي يقف فيها المسـلم                  مفهومها
، ولكن المتأمل لحقيقة العبـادة يجـد أن للعبـادة مفهومـا             - عز وجل  -موقف الخضوع والخشوع والمناجاة للّه      

عمل صالح يفعله الإ�سان خالصـا لوجـه اللّـه          آخر غير ما يفهمه بعض الناس ، وهذا المفهوم يدخل فيه كل             
الكريم ، وكل خير يفيد الفرد واتمع يعمله المـرء امتثالًـا لأمـر ربـه ، وابتغـاء مرضـاته ، وقـد جـاء هـذا                            

 : لمفهوم العبادة في كتاب اللّه التوسيع 
                                                 

  .١٨٠آية :  سورة البقرة )١(
  .٢٤آية :  سورة القصص )٢(
  .٨آية :  سورة العاديات )٣(
 . رواه البخاري في الأدب المفرد )٤(

 )٢٨(الصفحة 



 

ن البر من آمـن باللّـه        ولك - أي في الصلاة     -ليس البر أن تُولّوا وجوهكم قبلَ المشرِقِ والمغرِبِ         { 
                ـه ذوي القربـى واليتـامى والمسـاكين وابـنين ، وآتـى المـال علـى حبواليومِ الآخر والملائكةِ والكتاب والنبي
السبيلِ والسـائلين وفي الرقـاب ، وأقـام الصـلاة وآتـى الزكـاة والموفـون بعهـدهم إذا عاهـدوا والصـابرين في                         

  .)١( } ولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقونالبأساء والضّراء وحين البأس ، أ
 } وآتى الزكاة {: ، وقوله    }  وآتى المال على حبه ذوي القربي      {: ولا يخفى ما لقوله تعالى      

 . من أثر كبير في تحقيق الضما�ات المعيشية ، وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي -
فالأكـل والشـرب ، وسـائر الأعمـال         : ة  بل الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا في توسيع مفهـوم العبـاد            

الحيوية ، والمتع الجسدية ، الداخلة في دائرة الحلال ، إذا فعلها الإ�سان بنية الامتثال لأمر اللّه والتعفف عن 
الحرام ، وتقوية الجسم ليكـون قـادرا علـى القيـام بالتكـاليف والواجبـات يصـبح العمـل بهـذه النيـة الصـالحة                        

بها إلى اللّه زلفى ، وعلى هذا أخبر النبي صلى ا عليه وسلم أن الإ�سان يعد مثابا                 عبادة يتقرب المؤمن    
ومأجورا إذا رفع اللقمة إلى فم امرأته بنية إيناسها وإدخال السرور عليهـا ، وأخـبر أن الـذي يضـع شـهوته                       

: علمـاء الشـريعة     الجنسية في الحلال بنية الإحصان وإنجاب الذرية فله أجر ، وعلى هذا الأسـاس صـرح                 
 " .النية الصالحة تقَلِب العادة عبادة " بأن 

ــة ، والحظـــوظ      ــال الحيويـ ــائر الأعمـ ــادة حتـــى شمـــل سـ ــوم العبـ ــع مـــن مفهـ وإذا كـــان الإســـلام وسـ
فهذا التوسيع ليس بمغنٍ عن القيام بأركان الإسلام من صيام وصلاة وحج وزكـاة ؛ لأن هـذه   .. الجسمية  

ة التي توصل الإ�سان باللّه بين كل فترة وأخرى ، وهي وسيلة لإصلاح النفس       الأركان هي المحطات الروحي   
فمــن الجهــل  .. الإ�ســا�ية والتعامــل البشــري ، وهــي عصــمة للإ�ســان مــن أن يقــع في فاحشــة أو منكــر      

والتضليل بالباطل مـا يقولـه هـؤلاء المتكاسـلون عـن فـرائض العبـادة بـأن العـبرة صـلاح النيـة والعمـل ، وأن                            
إسـاءة إلى الإسـلام ،   : فهـؤلاء يسـيئون مـرتين    ..  طيب القلـب ، ولـيس الـدين بالصـوم والصـلاة         الأساس

وإذا اعتبر�ا قولهم فسيأتي كل متحلِّل ملحد ويدعي بهذا أ�ه اتقى النـاس وأعبـد      .. وإساءة إلى أ�فسهم    
                                                 

  .١٧٧آية :  سورة البقرة )١(

 )٢٩(الصفحة 



 

لاة ، وذروة سـنامه     رأس الأمـر الإسـلام ، وعمـوده الص ـ        : " البشر ، ولذا قال النبي صلى ا عليه وسلم          
  .)١(" الجهاد 

  .)٢("العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر : " وقال أيضاً 
 ]٨[  

 الإسلام يقدس العمل ويحرِّم التّواكُل
إن المسلم الحق هو الذي يمضي في طريق الكفاح ، ويسير في ميادين العمل ، ليحقق لأسـرته مـوارد          

وهو المسؤول عن �فسه أولاً وآخرا في تأمين الحياة المعيشية قبـل أن يسـأل   . يل التقدم العيش ، ولأمته سب  
فإ�ـه في هـذه   .. عنه اتمع ، أو ترعـاه الدولـة ، وخاصـة إذا كـان مفتـول العضـلات قـادرا علـى العمـل             

دي ة ، وتقـدم الـبلاد       الحال ينبغي أن يكون الأداة الفعالة في خدمة الأسرة واتمع وازدهار الحياة الاقتصـا             
اللـهم  : فلا يصح في دين اللّه أن يتقاعد الإ�سان عن العمـل ، ويتكاسـل عـن السـعي ويقـول                     .. الحضاري  

 .وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضّة .. ارزقني ، اللهم ارزقني 
قة وهـو يقـدر   ولا يجوز في شريعة الإسلام أن يمد المسلم يـده إلى النـاس ويسـألهم الإحسـان والصـد      

 .على الكسب ويجد سبل العمل 
ــده مــن أحــلّ      ولهــذا نجــد أن الإســلام قــدس العمــل ، وكــرّم العمــال ، واعتــبر كســب الرجــل مــن ي

ما أكل أحـد طعامـا قـط خـيرا لـه مـن أن يأكـل مـن         : " المكاسب وأفضل الأعمال ، فمن توجيهات النبوة      
  .)٤(" أطيب الكسب عمل الرجل بيده "  ؛ )٣(" ل يده عمل يده ، وإن �بي اللّه داود كان يأكل من عم

 

                                                 
 . رواه الترمذي من حديث معاذ )١(
 . رواه أحمد وأصحاب السنن )٢(
 . رواه البخاري وأحمد وابن ماجه )٣(
 . رواه أحمد والحاآم )٤(

 )٣٠(الصفحة 



 

ومن اعتناء الإسـلام بالعمـل أ�ـه أمـر بـه بعـد أداء فريضـة الصـلاة ؛ لـيعلم النـاس أن العمـل واجـب                  
فــإذا قضــيت الصــلاة فا�تشــروا في الأرض وابتغــوا مــن فضــل اللّــه واذكــروا { علــيهم كوجــوب العبــادة ؛ 

 اللّه أن الذي يعمل ويسعى وراء العيال ، ويحفـظ �فسـه مـن المسـألة لـه                   بل نجد في شريعة    .. )١(} اللّه  
مر علـى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم رجـل ؛ فـرأى أصـحاب رسـول اللّـه             : " أجر ااهد في سبيل اللّه      

لـو كـان هـذا في سـبيل اللّـه ؛ فقـال       ! يـا رسـول اللّـه    : صلى ا عليه وسلم من جلَده و�شـاطه ؛ فقـالوا          
إن كان خرج يسعى على ولَدِه صغارا فهو في سبيل اللّه ، وإن كان خرج               : ول صلى ا عليه وسلم      الرس

يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل اللّه ، وإن كان خرج يسعى على �فسهِ يعفُِّهـا فهـو في سـبيل                       
  .)٢(" اللّه ؛ وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان 

ان الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه إذا وجد إ�سا�اً يسأل الصدقة وهو قادر على العمل يهيئِّ وك
له أسباب العمل ويحذره من أن يسأل وهو يستطيع الكسـب حفاظًـا علـى رجولتـه مـن أن تهـان ، وعلـى                         

 :كرامته من أن تد�سّ 
ال وهو قوي معافى ؛ فقال لـه  جاء رجل إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يسأله شيئاً من الم          " 

�لبس بعضه ، ) كساء غليظ ( بلى ؛ حِلسْ : أما في بيتك شيء ؟ قال : الرسول صلى ا عليه وسلم   
     بقععليـه وسـلم            ) وعاء  ( و�بسط بعضه ، و ائـتني بهمـا ؛   : �شرب فيه الماء ؛ فقال الرسـول صـلى ا

من يشتري هذين ؟ قـال رجـل أ�ـا    : بيده وقال  : ه وسلم   فآتاه بهما ؛ فأخذهما رسول اللّه صلى ا علي        
من يزيد على الـدرهم ؟ مـرتين أو ثلاثًـا ؛ قـال              : آخذهما بدرهم ؛ قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم           

اشـتر  : أ�ا آخذهما بـدرهمين فأعطاهمـا إيـاه ؛ وأخـذ الـدرهمين فأعطاهمـا الأ�صـاري ؛ وقـال لـه                       : رجل  
إلى أهلك ؛ واشتر بالآخر قدوما فائتني به ؛ فأتاه فشد فيه رسول اللّـه صـلى ا              بأحدهما طعاما فا�بذْه    

اذهـب فاحتطـب ولا أرينـك خمسـة عشـر يومـا ، ففََعـلَ ، فجـاء وقـد              : عليه وسلم عودا بيده ، ثم قال        

                                                 
  .١٠آية :  سورة الجمعه )١(
 .بيهقي  رواه الطبراني وال)٢(

 )٣١(الصفحة 



 

: وسـلم   أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا ، وبعضها طعاما ، فقال رسول اللّه صلى ا عليه                  
في وجهــك يــوم القيامــة ، إن المســألة لا تصــلح إلا لــذي ) علامــة ( هــذا خــير مــن أن تجــيء المســألة �ُكْتَــة 

  .)١("، أو لذي دم موجع ) كثير الدين ( ، أو لذي غُرمٍ مفْظعِ ) شديد الفقر ( لذي فقر مدقع : ثلاث 
العمــل إ�ســا�اً ذليلًــا مهينــا ، مهــدور ويعتــبر الإســلام أن الــذي يمــد يــده إلى النــاس وهــو قــادر علــى  

 والعليـا  )٢(" اليد العليا خير من اليد السـفلى  " الكرامة ، مائع الشخصية ، لا وزن له ولا قيمة بين الناس   
 .هي المنفقِه ، والسفلى هي السائلة 

ن فمن أولى ضما�ات التكافل إذن مسؤولية المسـلم بالنفقـة علـى �فسـه وزوجتـه وأولاده، وعلـى م ـ         
يعيلهم من ذوي قرباه ، وإذا لم يؤد هذه المسؤولية حقها ويرعاها رعايتها ، فاللّه سـبحا�ه وتعـالى سيسـأله       

  .)٣(" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت . " ويحاسبه جزاء ما تهاون وفرط 
  .)٤(.. " إن اللّه سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع " 

  .)٥(" يت أهله ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في ب" .. 
لقد تبين من عرضنا الأسس الفكرية لنظام التكافل أن للإسلام فلسفة مستقلة متميزة في النظر إلى                

وهذه الفلسفة تختلف بمنطوقها ومـدلولها عـن الفلسـفات الوضـعية            .. المال ، وفي مفهوم السعادة والعبادة       
مما يزيد�ا إيما�اً بصلاحية الشريعة الإسلامية ، وسموهـا الفلسـفي    الأخرى التي صنعتها يد الإ�سان ، وهذا        

 .والفكري ، وخلودها المستمر على الزمان والأيام 
  .)٦( } ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون{ 

 
 

                                                 
هو الذي يتحمل ديѧة عѧن قريبѧه القاتѧل يѧدفعها إلѧى أوليѧاء المقتѧول ولѧو لѧم            :  رواه أبو داود والبيهقي والترمذي ، وذو الدم الموجع           )١(

 .يفعل قتل قريبه الذي يتوجع لقتله 
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما )٢(
 . رواه مسلم وأبو داود )٣(
 . رواه ابن حبان في صحيحه )٤(
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما )٥(
  .٥٠:  سورة المائدة آية )٦(

 )٣٢(الصفحة 



 

 الفَصل الثاّلث
 المبادئ التي تحول دون تضخّم رأس المال

 تَوطئَة وتمهِيد
يكثر ماله ، وتتضخم ثروته يميل بطبعه نحو الفساد والطغيان ، ويقبل من الملاحظ أن الإ�سان حين 

 .بلهفة نحو الا�طلاق والإباحية 
 إلا مـن رحـم ربـك وكتـب اللّـه لهـم التقـوى                )١( } أن رآه استغنى  *  كلا إن الإ�سان ليطغى      {

  .)٢(} وقليل من عبادي الشكور { والاستقامة وقليل ما هم 
ــون في أمــوالكم وأ�فســكم{للإ�ســان فالمــال إذن محنــة وابــتلاء   ، فهــو �قمــة علــى مــن )٣( }  لتبلَ

وهو �عمـة علـى مـن يـؤدي حـق اللّـه       .. يخدعه بريقُه ، وتستهويه بهارجه ، وينفقه في الملذات والشهوات      
 .فيه ، وينفقه في طرق الخير وأوجه البر 

وأما مـن خـاف مقـام ربـه         * فإن الجحيم هي المأوى     * وآثر الحياة الد�يا    * فأما من طغى    { 
  .)٤(} فإن الجنة هي المأوى * ونهى النفس عن الهوى 

وإذا كان المال سببا من أسباب الطغيان ، وابتلاء ومحنـة كمـا بـين القـرآن ، فإ�نـا نجـد أن الشـريعة                
قـي  بمبادئها الحكيمة ، و�ظمها العادلة ، قد حالت دون تضخم رأس المال حتى لايقع اتمع في صـراع طب                  

، وفساد أخلاقي ، وتفسـخ اجتمـاعي ، وحتـى لا يسـتبد الأغنيـاء بمصـالح الفقـراء ، ويسـتعلي الأقويـاء                         
 .على الضعفاء 

 :وإليكم أهم هذه المبادئ التي وضعها الإسلام للحيولة دون تضخم رأس المال بيد الأفراد 
 

                                                 
  .٧ ، ٦آية :  سورة العلق )١(
  .١٣آية :  سورة سبأ )٢(
  .١٨٦آية :  سورة آل عمران )٣(
  .٤١ ، ٣٧آية :  سورة النازعات )٤(

 )٣٣(الصفحة 



 

 ]١[  
 مبدأ �ِظَام الإرث

ة أ�ه لا يحصر تَرِكة الميت بيد فرد أو أفراد بل يشرك            يلاحظ على �ظام الإرث في الشريعة الإسلامي      
بالإرث عددا كبيرا من أقرباء الميت في أكثر الأْحيان ، وهذا ممـا يـؤول حتمـا إلى تفتيـت رأس المـال مهمـا                         

 .كان كثيرا ، وتقسيمه إلى ملكيات صغيرة 
معينة ، وهـذا ممـا يـؤدي حتمـا     بينما نجد أن �ظام الإرث في أكثر دول العالم محصور بيد طبقة قليلة  

 .إلى تضخم رأس المال عن طريق النقلة والتوارث 
ويتفــرع مــن �ظــام الإرث في الشــريعة حرمــان الــوارث مــن الوصــية حتــى لا يظفــر بنصــيبين مــن تركــة 

 . واحدة ، وحتى يحظى بالمال أكبر عدد ممكن من الأفراد 
 ]٢[  

 مبدأ تحرِيم الكنَز
 والـذين يكنـزون الـذهب    {: اللّه تنـذر كـا�ز المـال بعـذاب ألـيم كهـذه الآيـة        لا توجد آية في كتاب    

والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّـه فبشـرهم بعـذاب ألـيم ، يـوم يحمـى عليهـا في �ـار جهـنم ، فتكـوى بهـا                 
  .)١( } جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأ�فسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون

المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزا أم لا ؟ فذهب قوم ومنهم سيد�ا علي واختلف العلماء في 
  .)٢(" ما كثر من المال فهو كنز وإن أديت زكاته  " - كرم اللّه وجهه -بن أبي طالب 

وبنــاء علــى هــذا الــرأي فــإن المــال يجــب أن ينفــق في ســبيل اللّــه أو يوضــع في المشــاريع الاقتصــادية  
  .ليخرج عن كو�ه كنزا

                                                 
  .٣٥ ، ٣٤آية :  سورة التوبة )١(
  .١٢٥ ص - ٨ القرطبي جـ )٢(

 )٣٤(الصفحة 



 

  .)١("ما أديت زكاته فليس بكنز : " - رضي اللّه عنهما -وذهب قوم آخرون ومنهم ابن عمر 
 .فإذا اعتبر الرأي الأول فالمال يجب أن ينفق في أوجه البر وطرق الخير 

 فالمـال المكنـوز سـيتناقص تـدريجيا     - وهـو الـذي عليـه جمهـور العلمـاء      -وإذا اعتبر الـرأي الثـا�ي       
 .، وبالنهاية سيزول من يد صاحبه لا محالة بفريضة الزكاة 

إمـا طفـرة ، أو تـدرجا،        : وعلى كلا الرأيين فـإن المـال سـيخرج مـن دائـرة الكنـز إلى دائـرة الإ�فـاق                     
ــار  -وتكــون �ســبته   ــد تضــاءلت إلا إذا اســتعمل في المشــاريع      - بهــذا الاعتب ــت ، وضــخامته ق ــد قل  ق

 .ه الحال يخرج عن كو�ه كنزا الاقتصادية ، وتنمية الإ�تاج ، فإ�ه في هذ
 ]٣[  

 مبدأ المَكاسب المُحرمة
إن الشريعة الإسلامية الغراء قـد حرمـت مكاسـب معينـة لأنهـا مضـرة بمصـلحة الفـرد، ومصـلحة                      

ولأنها وسيلة لتكديس الثروات، وتضخم رأس المال مـن جهـة      .. الجماعة ، ومصلحة الأخلاق من جهة       
 ..أخرى 

    ال أن �كشف عن طرق هذه المكاسب المحرمة ، و�بين مسالكها ، حتى يعلم           ولابد لنا في هذا ا
 :القارئ وجه التحريم وحكمة النهي ، واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل 

ــا ) أ (  ــا الأجــل ويســمى بالنســيئة ، وتعريفــه في     :تحــريم الرب ــا الشــائع في هــذا العصــر هــو رب  الرب
، وهـو محـرم سـواء أكـان اسـتهلاكيا           "  بزيـادة علـى رأس المـال         التسـليف : " الاصطلاح اللغوي والشرعي    

: لعمــوم قولــه تعــالى   .. أو كــان اســتثمارا كتنميــة الإ�تــاج والثــروة     .. كدفعــه إلى المحتــاج أو المضــطر   
  .)٢(} وأحل اللّه البيع وحرم الربا { 

                                                 
  .١٢٥ ص - ٨ القرطبي جـ )١(
  .٢٧٥آية :  سورة البقرة )٢(

 )٣٥(الصفحة 



 

ذوي الحاجـات  ولا يخفى أن من حكمة تحريم الربا الحيلولـة دون تضـخم رأس المـال علـى حسـاب                    
ــا أ�ــه يعــود علــى الكســل    مــن الفقــراء ، والمضــطرين مــن أربــاب الحــرف والصــناعات ؛ ومــن حكمتــه أيضً
والخمول لأصحاب رؤوس الأموال ، وينزع الرحمة الإ�سا�ي ة والحب والتعاطف من القلوب ، ويثير أحقـاد                 

 .لهوى والشيطان اللهم ألهمنا الرشد والسداد وجنبنا مزالق ا.. الفقراء على الأغنياء 
حاجـة ضـرورية   .. هو أن يخفي البائع ما يحتـاج إليـه النـاس        :  الاحتكار   :تحريم الاحتكار   ) ب(

ليتحكم بالأسعار في الوقت المناسب ، وهو كسب محـرم لأ�ـه يسـتخدم ضـد مصـلحة الجماعـة ، ويكـون                    
  .)١("  فهو خاطئ من احتكر: " وسيلة لتضخم رأس المال بأيسر جهد ، قال عليه الصلاة والسلام 

 هو أن يظهر البائع التجارة على خلاف حقيقتها ، وهو مـن المكاسـب المحرمـة                 :تحريم الغش   ) جـ(
أن رسـول اللّـه   : " التي تـؤدي إلى تضـخم رأس المـال بالخـداع والتمويـه ، فعـن أبـي هريـرة رضـي اللّـه عنـه              

ما :  يده فيها فنالت أصابعه بللاً ، فقال         فأدخل) كوم طعام   ( صلى ا عليه وسلم مر على صبرة طعام         
أفلا جعلتـه فـوق الطعـام حتـى يـراه           : أصابته السماء يارسول اللّه ، قال       : هذا يا صاحب الطعام ؟ قال       

  .)٢(" الناس من غشنا فليس منا 
 ومن المكاسب المحرمة أكل أجرة الأجير ، وإعطاؤه أقل مما يسـتحق             :تحريم أكل أجرة الأجير     ) د(

وهو مما يتعاطاه أصحاب الضمائر العفنة ، والذمم الفاسدة ، لتتضخم ثرواتهم على حساب الفقراء مـن    ،  
  .)٣(" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه : " الكادحين والعمال ، قال عليه السلام 

در رجل أعطى بي ثـم غ ـ : ثلاثة أ�ا خصمهم يوم القيامة : " وقال اللّه عز وجل على لسان رسوله     
  .)٤(" ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

 إن من بأيديهم حماية الجمهور ومقادير الأمة إن كا�وا فاسدي الذمم            :تحريم أكل الأموال العامة     ) هـ(
يسـتطيعون أكلـه دون   والضمائر سخّروا خزا�ة الدولة لمصالحهم الشخصية ، ليأكلوا من أمـوال الشـعب مـا               

                                                 
 .الآثم :  رواه مسلم والترمذي وغيرهما ومعنى الخاطئ في الحديث )١(
 . رواه مسلم )٢(
 . رواه البخاري )٣(
 . رواه ابن ماجه والطبراني )٤(

 )٣٦(الصفحة 



 

 يلعبــون دورا كــبيرا في اســتلاب - إن تركــوا وشــأنهم -فهــؤلاء.. رادع مــن ديــن ، أو زاجــر مــن ضــمير  
الأموال وتكديس الثروات على حساب الجمهرة الكبرى من الفقراء والكادحين والعمـال ، وعلـى حسـاب                 

عسـيرا ، وسيسـألهم عـن هـذه     دافعي الضرائب من أبنـاء الشـعب ، فاللّـه سـبحا�ه سيحاسـبهم حسـابا            
لا تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة           : " الأموال من أين اكتسبوها وفيم أ�فقوها ؟ قـال عليـه الصـلاة والسـلام                

عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفـيم أ�فقـه                   : حتى يسأل عن أربع     
كيـف  " أثـر التربيـة الوجدا�يـة في سـيرة الخلفـاء      : "  بحـث    ، وسـيمر معنـا في      )١("، وعن علمه ما عمل به     

ويتقشـفون ليترفّـه    .. كا�وا رضي اللّه عنهم أمناء على أمـوال الرعيـة وكيـف كـا�وا يجوعـون لتشـبع أمتـهم                     
 شعبهم؟

كالمقــامرة ، والاغتصــاب ، والســرقة، وتــرويج البضــاعة بالكــذب ،      : وهنــاك مكاســب محرمــة   
ة للمســتعمرين ، وشــراء أوراق اليا�صــيب ، وبيــع الخمــرة ، والاتجــار بــالأفلام   والحلــف ، والرشــوة والعمالــ

وكلــها تســتهدف الحصــول علــى المــال بغــير حــق ، وترمــي إلى تضــخيم رأس المــال بأيســر          .. الخليعــة 
والربح الذي يأتي عن هذه المكاسب الآ�فـة الـذكر هـو ربـح باطـل ، وكسـب حـرام ، يـدخل                        ... جهد  

 ، ويـدخل تحـت      )٢(}يا أيها الذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل               {  : تحت شمول قوله تعالى   
فالنـار أولى  ) أي الحـرام  ( حت كـل لحـم �بـت مـن الس ـ    : " وعيد رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم القائـل        

  .)٣("به
 
 
 

                                                 
 . رواه الترمذي )١(
  .٢٩آية :  سورة النساء )٢(
 .صديق رضي اللّه عنه  رواه الترمذي والحاآم وابن حبان عن أبي بكر ال)٣(

 )٣٧(الصفحة 



 

 ]٤[  
 مبدأ العدالة في توزِيع الثروات

.. صـرف علـى المسـتحقين مـن ذوي الفقـر والحاجـة              إن الأموال التي تدخل بيـت المـال يجـب أن ت           
حتى يتحقق للمجتمع تواز�ه الاقتصـادي ، وعدالتـه الاجتماعيـة مـن جا�ـب، ويقضـي علـى الفقـر والجهـل                   

وتطبيقاً لهذا المبـدأ الكـريم وزع رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم            .. والمرض والبطالة من جا�ب آخر      
 لأن المهـاجرين    - عدا ثلاثة �فر منهم      - على المهاجرين دون الأ�صار      أموال بني النضير التي أُخذت صلحا     

تركوا ديارهم وأموالهم في مكة ، فحاجتهم إلى المال أكثر من غيرهـم ، أمـا الثلاثـة �فـر مـن الأ�صـار الـذين                          
خصهم النبي صلى ا عليه وسلم بالعطاء فلفقـرهم وحاجتـهم ، فوضـعهم الاقتصـادي كوضـع المهـاجرين                  

 :بسواء، وفي هذه الواقعة يقول القرآن الكريم سواء 
 ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربـى واليتـامي والمسـاكين وابـن         {

وهذا التصرف من الرسول الحكيم صلى ا عليه  . )١(} السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
 يعد من أعظم المبادئ الاقتصادية الحديثة والقديمة ألا وهو مبدأ العدالة في وسلم قرر مبدأ اقتصاديا كريما   

 ...توزيع الثروات ، حتى لا تعلو طبقة أو يتحكم غني بفقير 
ولما جرى الخلاف بـين الصـحابة الكـرام رضـي اللّـه عنـهم في تقسـيم أراضـي العـراق والشـام علـى                       

ر أن لا تقســم هــذه الأراضــي، وأن تبقــى في أيــدي الفــاتحين في عهــد عمــر رضــي اللّــه عنــه كــان رأي عم ــ
المغلوبين على أن يدفعوا للدولة خراجها ، ووافقه على ذلك بعض الصحابة ، ومنهم معاذ بـن جبـل الـذي                     

في أيدي هـؤلاء    ) أي المال الكثير    ( صار الربح العظيم    ) أي على الفاتحين    ( إ�ك إن قسمتها    : " قال لعمر   
  .)٢("  ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة القوم ، ثم يبيدون فيصير

                                                 
  .٧آية :  سورة الحشر )١(
  .٥٩ من آتاب الأموال لأبي عبيد ص )٢(

 )٣٨(الصفحة 



 

وأخيرا بقيت الأراضي بيد أهلها بدون تقسيم ، وأخذ الناس برأي عمـر رضـي اللّـه عنـه تطبيقًـا          
 .وتحقيقاً لقا�ون العدل الاجتماعي بين أبناء اتمع  }  كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم{لمبدأ 

فمهمــا تبجحــت .. ســلام ، وهــذه هــي مبادئــه القويمــة  هــذا هــو الإ: فيــا عصــر القــرن العشــرين 
المبادئ الاشتراكية والرأسمالية وكافة النظم الاقتصادية الوضعية فلن تصـل إلى تطبيـق العدالـة الحقـة ، لأن         

 .الإسلام شريعة اللّه في الأرض ، والنبي محمدا صلى ا عليه وسلم مبعوث بالرحمة إلى العالمين 
 ]٥[  
  المَرافق العامةمبدأ تأمينِ

وغيرهـا ، علـى    ... إن ما يحتاج إليه الناس حاجة ضرورية كالماء والكهرباء والمحروقات والملـح             
وإن المبرر لهـذا هـو ألا تـتحكم         ... الدولة أن تستجيب لهذه الحاجة في اتمع ، وتشرف على تأمينها            
الجمهـرة الكـبرى مـن الشـعب ، وذلـك           الفئة القليلـة بمصـالح الجماعـة ، ولا تتضـخم ثرواتهـا علـى حسـاب                  

ولقد ذهب الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم إلى            .. بالاحتكار ، والتحكم بالأسعار ، واستغلال الحاجة        
المـاء ، والكـلأ ،   : الناس شـركاء في ثـلاث     : " أبعد من هذا فجعل الناس شركاء في ثلاث وذلك في قوله            

 " .الملح "  ، وفي رواية أخرى )١(" والنار 
يتفــرع عــن هــذا اكتشــاف منــاجم المعــادن ، إذا وجــدت في أرض مملوكــة ملكًــا تامــا ، هــل تكــون و

 مملوكة لصاحب الأرض ، أم تعود ملكيتها للدولة ؟
فهناك خلاف بين جمهور الفقاء والمالكية ، فجمهور الفقهاء يقررون بأن فلزات المعادن إذا وجـدت                

ض يتصــرف فيهــا كيــف يشـاء وحيــث يريــد ، أمــا المالكيــة  في أرض مملوكـة ملكًــا تامــا فهــي لصـاحب الأر  
فذهبوا إلى أن المعادن التي تستخرج من باطن الأرض ملك للدولة سواء كا�ت الأرض مملوكة ملكاً تامـا أو        

وبناء على هذا يقرر فقهاء المالكيـة أن مـن وجـد معـد�اً ، أو بترولًـا في أرضـه المملوكـة لا              .. غير مملوكة   

                                                 
  .٥٩ من آتاب الأموال لأبي عبيد ص )١(

 )٣٩(الصفحة 



 

رض امتلاكه ، بل عليه أن يقدمه للدولة أيا كان مقداره قليلًـا كـان أو كـثيرا ، لأن المالـك                      يحلّ لصاحب الأ  
 . يملك الأرض ولا يملك ما تحتها - في �ظرهم -

 .وعلى الحاكم المسلم العادل أن يرجح بعض الآراء الفقهية على بعض إذا رأى مصلحة في ذلك 
مع مبدأ التكافؤ بين العمل ومقدار الثمـرة ، ويقطـع في   ولاشك أن رأي الإمام مالك يتفق كل الاتفاق  

 .اتمع دابر الفوضى والتحكم والاستغلال 
 ]٦[  

 مبدأ تَحدِيد الأسعار
يتواطأ بعض التجـار الجشـعين فيمـا بينـهم علـى أن تكـون الأسـعار موحـدة، وبأربـاح فاحشـة غـير                         

ــة  ــرواتهم علــى حســاب الطبقــة الفقــيرة مــن ا   .. معقول ــنمط مــن   لتتضــخم ث لفلاحــين والعمــال ، فهــؤلاء ال
المستغلين والجشعين يجب ألا يتركوا وشأنهم يعبثون بمقدرات الشعب ، ومصلحة الجماعـة ، بـل ينبغـي أن                   
يعاملوا بالشدة ، ويؤخذوا بالعقاب حتى لا تسول لهم �فوسهم أن يتحكموا فيما يحتـاج إليـه النـاس حاجـة        

 ..ضرورية كالطعام والكساء ، والسكن 
ففي هذه الحال من الاستغلال والتحكم بالأسعار يجب على الدولة أن تجبر هؤلاء على البيع بـثمن            

، " تحديـد الأسـعار   "  بــ  -المثل حتى يكون الثمن معتدلاً والربح معقولاً ، وهذا ما يسمى في عرفنا اليـوم          
 .وهذا أمر لا خلاف فيه عند العلماء 

 غير احتكار ، أو ظلـم أو غـبن فـاحش ، وقـد ارتفـع السـعر           أما إذ كان التجار يبيعون سلعهم من      
بشكله الطبيعي ، إما لقلة الشيء ، أو كثرة الناس فهذا أمر مرده إلى اللّه لأ�ه هو الرزاق ذو القـوة المـتين ،      
ففي هذه الحالة لا يجوز التسعير ، ولا يصح التدخل في رزق العباد ، ومما يشهد لهذا ما رواه أ�س رضـي                 

لـو سـعرت ،   : غلا السعر على عهد رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقالوا يا رسول اللّـه  : ه عنه قال   اللّ

 )٤٠(الصفحة 



 

إن اللّه هـو القـابض الباسـط الـرازق المسـعر وإ�ـي لأرجـو أن ألقـى اللّـه ولا يطلـبني أحـد بمظلمـة                            : " فقال  
  .)١(" ظلمتها إياه في دم أو مال 

 ]٧[  
 ؟مبدأ منِ أين لَك هذاَ 

هذا المبدأ وضعه النبي صلى ا عليه وسلم وذلك حين وظـف رجلًـا علـى جبايـة الزكـاة ، فلمـا            
هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فلما رأى الرسول هـذه الهـدايا قُـدمت لـه مـن غـير حـق صـعد          : قدم قال   

بيـت أبيـه وأمـه فينظـر     هذا أُهدي إلي ، فهلا جلـس في  : ما بال العامل �بعثه فيأتي فيقول     : " المنبر فقال   
أيهدى له أم لا ؟ والذي �فسي بيده لا يأتي أحدكم بشـيء إلا جـاء بـه يـوم القيامـة يحملـه علـى رقبتـه إن             

 )٢() .. " صوتها ( ، أو شاة تيعر ) صوتها ( ، أو بقرة لها خوار ) صوته ( كان بعيرا له رغاء 

ا عمـر رضـي اللّـه عنـه كـان يحاسـب أهلـه        وعمل على مقتضى هذا المبدأ الخلفاء من بعده ، فهذ        
وعماله في الأموال التي تدخل عليهم ، فإن رأى المال المكتسب حِيز مـن غـير وجـه شـرعي رده إلى بيـت          

 :مال المسلمين ، وإليكم الشواهد 
اشتريت إبلاً في الحِمى ، فلمـا سِـمنت قـدمت    : عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال   ) أ  ( 

فأرسـل إليـه   ... لعبد اللّه بن عمـر  : لمن هذه ؟ فقيل : ، فدخل عمر السوق فرأى إبلاً سما�اً فقال   بها  
أبتغـي  ) أرض الدولـة  ( إلى الحِمـى  : إبل اشـتريتها وبعثـت بهـا    : ما هذه الإبل ؟ قال : فحضر ، فقال له     

ارعـوا إبـل أمـير    : د أنهـم قـالوا   حين عرف الناس أنها إبـل ابـن أمـير المـؤمنين لاب ـ    : ما يبتغي المسلمون فقال    
اغد على رأس مالك واجعـل باقيـه في بيـت          : يا عبد اللّه بن عمر      ! . المؤمنين ، اسقوا إبل أمير المؤمنين       

  .)٣(" مال المسلمين 

                                                 
 . رواه أبو داوود والترمذي )١(
 . رواه البخاري ومسلم  )٢(
  .٤٧ ص - ٢ الرياض النضرة جـ )٣(

 )٤١(الصفحة 



 

قدم بريد ملك الروم على عمر رضي اللّه عنه فاستقرضت امرأة عمر دينـارا فاشـترت بـه                  ) " ب(
، وبعثت به مع البريد إلى امرأة ملك الروم ، فلمـا أتاهـا فرغـت القـوارير وملأتهـن              عطرا وجعلته في قوارير     
اذهب بـه إلى امـرأة عمـر ، فلمـا أتاهـا فرغتـهن علـى البسـاط ، فـدخل عمـر           : جواهر ، وقالت للرسول   

 ما هذا ؟ فأخبرته ، فأخذ عمر الجواهر فباعهـا ، ودفـع إلى امرأتـه دينـارا ، وجعـل مـا بقـي مـن                         : فقال  
 ، وفعـل عمـر ذلـك لأنهـا اسـتخدمت بريـد الدولـة في شـؤونها الخاصـة          )١(" ذلك في بيـت مـال المسـلمين         

 .واستفادت من كونها امرأة أمير المؤمنين 
وكان رضي اللّه عنه إذا استعمل عاملاً على شؤون المسلمين أحصى ما عنـده مـن مـال ،                   ) " جـ(

 ، وكان يأمر إذا قدم الولاة أن يدخلوا نهـارا ، ولا يـدخلوا     فإن وجد زيادة أخذ �صفه ورده إلى بيت المال        
  .)٢(" ليلاً كيلاً يحجبوا شيئاً من الأموال 

لمـن هـذا ؟ فـذكروا عاملًـا لـه علـى البحـرين ،                : ومر مرة ببناء يبنى بحجارة وجـص فقـال          ) " د(
  .)٣(" أبت الدراهم إلا أن تُخرج أعناقها ، وشاطره ماله : فقال 

مــن أعظــم المبــادئ الاقتصــادية الــتي تقــف حائلًــا دون  " مــن أيــن لــك هــذا ؟ "  أن مبــدأ ولاشــك
تضخم رأس المال على حساب تهديم اتمع ، وهذا المبدأ يجعـل المسـؤول في الدولـة مؤتمنـا علـى خزا�ـة                       

فة الدولــة ، فــلا يجــوز أن يأخــذ منــها بغــير حــق ، ولا يحــل أن يســتغل وجاهتــه في تنميــه المــال ، ومضــاع 
 .الثروة 

إن الأمـم إذا أخـذت بتلـك المبـادئ الـتي وضـعها الإسـلام كا�ـت السـباقة في ميـادين           !.. ولعمري  
 .وكا�ت المثال في العفّة والأما�ة وصيا�ة الأموال العامة.. الحضارة والإ�تاج 

 
 

                                                 
  .٤٨ ص - ٢ الرياض النضرة جـ )١(
  .١١٧ سراج الملوك )٢(
 . ٥٣ ص - ١ عيون الأخبار جـ )٣(

 )٤٢(الصفحة 



 

 ]١[  
بدأ الإ�فاَق في سبيِل ام 

في وجـوه الخـير والـبر ، وحـذرّت مـن            حضـت علـى الإ�فـاق       .. لا توجد شريعة من شـرائع الأمـم         
مثل شريعة الإسلام ، وذلك في الآيـات القرآ�يـة الكـثيرة، والأحاديـث النبويـة المتعـددة ،           .. الشح والبخل   

حتى أن المطّلع على هذه النصوص يظن لأول وهلة أن المال المدخر يجب أن ينفق جميعـه في سـبيل اللّـه ،        
 .الثواب الجزيل عند اللّه ليحظى المنفِق بالأجر الكبير، و

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبة أ�بتت سبع سنابل ، فى    { : فمن هذه الآيات    
الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّـه ،  * كل سنبلة مائةُ حبة ، واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم    

  .)١(}..  أجرهم عند ربهم ولا خوف عليم ولا هم يحز�ون ثم لا يتبعون ما أ�فقوا منا ولا أذى ، لهم
 ها أ�تم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللّه فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فإنما يبخل عن �فسه {

  .)٢( } ..، واللّه الغني وأ�تم الفقراء وإن تتولوا يستبدلْ قوما غيركم ثم لا يكو�وا أمثالكم 
 الناس بالبخل ويكتمـون مـا آتـاهم اللّـه مـن فضـله ، وأعتـد�ا للكـافرين                  الذين يبخلون ويأمرون   {
  .)٣(} عذابا مهينا
 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللّه من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ، سيطوقون مـا                     {

  .)٤( } بخِلوا به يوم القيامة
لا : "  النبي صـلى ا عليـه وسـلم قـال     عن ابن عمر رضي اللّه عنهما عن      : ومن هذه الأحاديث    

رجل آتاه اللّه القرآن فهو يقوم به آ�اء الليل وآ�اء النـهار ، ورجـل آتـاه اللّـه مالًـا فهـو           :  إلا في اثنتين     )٥(حسد
  .)٦(" ينفقه آ�اء الليل وآ�اء النهار 

                                                 
  .٢٦٢ ، ٢٦١آية :  سورة البقرة )١(
  .٣٨آية :  سورة محمد )٢(
  .٣٧آية :  سورة النساء )٣(
  .١٨٠آية :  سورة آل عمران )٤(
 . أن لا يغبط أحدٌ أحدًا إلا على هاتين الخصلتين )٥(
 . رواه البخاري ومسلم )٦(

 )٤٣(الصفحة 



 

ا عليه وسلم بينما نحن في سفر مع النبي صلى : وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال       " 
: إذ جاء رجل على راحلة له ، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاً فقال رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم                     

 فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان معه فضل زاد فليعد بـه علـى مـن لا                   )١(من كان معه فضل ظَهرٍ      "
أي في شـيء  ( أ�ـه لاحـق لأحـد منـا في فضـل       ، فذكر من أصناف المال مـا ذكـر حتـى رأينـا       )٢(" زاد له   

 ) .فاضل زائد عن حاجته 
ما من يوم يصـبح     : قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال         " -

اللـهم أعـطِ ممسـكاً      : اللهم أعطِ منفقاً خلفًـا ، ويقـول الآخـر           : فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما        
  .)٣(" تلفاً 

خـرج رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم يومـا نحـو                 :  قـال    - رضي اللّه عنـه      -وعن أبي ذر     " -
الأكثـرون هـم الأقلـون يـوم     : " لبيـك يـا رسـول اللّـه ، فقـال         : يـا أبـا ذر ، فقلـت         : أحد وأ�ـا معـه ، فقـال         

: " ثـم قـال   "  وقليل ما هم -ه  عن يمينه وشماله وقدامه وخلفْ     -القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا        
ما يسر�ي أن لي مثل أحـدٍ أ�فقـه في سـبيل            : "، فقلت �عم يا رسول اللّه بأبي أ�ت وأمي ، قال            " يا أبا ذر    

يـا أبـا   : " ، ثم قـال  " بل قيراطين " قال : أو قنطارين يا رسول اللّه    : قلت" اللّه أموت وأترك منه قيراطين      
  .)٤(" وأ�ا أريد الأقل أ�ت تريد الأكثر ، : ذر 

وكان من أثـر هـذا التوجيـه الكـريم أن أقبـل المسـلمون علـى الإ�فـاق في سـبيل اللّـه بسـخاء منقطـع                            
النظير ، ولو أدى الأمر إلى الا�سلاخ من كل أموالهم ، والتخلي عـن كـل مـا يملكـون ، لأن غايتـهم في الحيـاة              

 .لام ، وتحقيق التكافل بين أبناء الوطن الواحد رضى اللّه ، وهدفهم الأسمى في اتمع إعزاز الإس
فهذا أبو بكر رضي اللّه عنه كان له حين أسلم خمسون ألف درهم أ�فقها جميعـا في سـبيل الـدعوة                     
، وإعتاَق الأرقاّء ، ومساعدة المحتـاجين ؛ وفي غـزوة تبـوك كا�ـت الحاجـة ماسـة إلى تجهيـز الجـيش لطـول                     

                                                 
 . أي مرآوب فاضل عن حاجته )١(
 . رواه مسلم )٢(
 . رواه البخاري ومسلم )٣(
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما )٤(

 )٤٤(الصفحة 



 

سول صلى ا عليه وسلم المقتدرين من الصحابة على الإ�فـاق ، فجـاء   المسافة وبعد الطريق ، فحث الر 
ماذا أبقيت لأهلك يـا أبـا       : " أبو بكر رضي اللّه عنه بكل ما يملك فقال له الرسول صلى ا عليه وسلم                

وكان عبـد الـرحمن بـن عـوف رضـي اللّـه عنـه مـن التجـار          . أبقيت لهم اللّه ورسولَه : ؟ فأجاب  " بكر  
�ين الذين بارك اللّه لهم في تجارتهم ، وكان كثير الصدقات تصدق بماله كله أكثـر مـن مـرة ، حتـى إ�ـه                   الميمو

كان يكتب قائمـة بتوزيـع مـا عنـده مـن ثيـاب ومتـاع علـى إخوا�ـه المحتـاجين قبـل أن ينـام ، فينفّـذ ذلـك في                    
 .صباح اليوم الثا�ي ، ثم ينزل السوق وليس له إلا ثوبه الذي عليه 

زينب أم المؤمنين رضي اللّه عنها كثيرة الصدقات ، خرج عطاؤها يوما ، وكان مائة ألف ، وكا�ت 
 .فتصدقت به كله رضي اللّه عنها

وســوف �فصــل الحــديث عنــهم حــين .. هــذا وأمثالــه كــثير في تــاريخ الســلف رضــوان اللّــه علــيهم 
 .ه إن شاء اللّ" أثر التربية الوجدا�ية في تحقيق التكافل " �تحدث عن 

* * * 
تلكم هي أهم المبادئ التي رسمتها الشريعة الإسلامية للحيولة دون تضخم رأس المال بيد الأفراد ،       
وهي إن طبقت و�فّذت على الوجه الصحيح كان اتمع بمنجاة من الصراع الطبقي ، والخلـل الاقتصـادي                   

ترفـرف عليـه بشـائر المحبـة والتعـاون      والتفسخ الاجتماعي والأخلاقي ، بل كان مجتمعـا متكافلًـا متضـامنا        
ولــيس معنــى هــذا أن المــواطن إذا التــزم الــربح  .. ويســوده الأمــن والطمأ�ينــة والاســتقرار  ... والإيثــار 

بــل إن اتقــى اللّــه في كســبه ، وتحــرى الحــلال في .. المشــروع ، والكســب الحــلال قــلّ مالــه و�فِــدت ثروتــه 
حمته من حيث لا يعلم ، ويغدق عليه من سحائب رزقه من حيـث              تجارته فاللّه تعالى يفتح له من أبواب ر       

  .)١( } ومن يتقِ اللّه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب{ لا يحتسب 
وأريد أن أ�به إلى أمر آخر وهو أ�يّ لم أقصد من بحثي هذا أن الإسلام حـارب الغنـى، فقـد وجـد                       

كا�وا من أكابر الأغنياء كأمثال عثمان بن عفـان ، وعبـد            في تاريخ السلف أشخاص التزموا هذه المبادئ و       
                                                 

  .٢آية :  سورة الطلاق )١(

 )٤٥(الصفحة 



 

وعشرات غيرهـم ولكـن الـذي قصـدته أن المـال المكتسـب إذا التـزم أصـحابه هـذه          .. الرحمن بن عوف    
المبادئ ، ومشوا على هذه الأسس ، كا�ت �سبة تضخم رأس مالهم أقل بكثير ، وبتفاوت كـبير عمـن لا                     

حق الشعب ، ومصلحة الجماعـة ، وممـن لا يراعـون في الكسـب حلالًـا ولا                  يلتفتون في مضاعفة الثروة إلى      
حراما ، هذا مع العلم أن أغنياء السلف قد تجردوا من أموالهم مرارا حين كا�وا ينفقـون أمـوالهم في سـبيل      

 .اللّه ليساهموا في بناء اتمع الجديد ، وفي إقامة العدالة الاجتماعية الحقّة 
الاشـتراكية اليـوم تحـرص كـل الحـرص علـى تحديـد ملكيـة المـال ، والحيلولـة دون                  وإذا كا�ت الـدول     

 كمـا   -يحـول دون تضـخم رأس المـال         .. الثراء الفاحش ، فالإسلام بشريعته السمحة ، ومبادئه الكريمـة           
ولكـن بالأسـلوب الحكـيم ،    ..  لا عن طريق الحقد الدفين ، والتسلط الذميم ، والمصادرة الأليمة  -رأينا  

 ..التشريع العادل ، والنظم القويمة مشجعا بنفس الوقت على زيادة الإ�تاج وإتقا�ه و
 . هذا شرع اللّه ، فأرو�ي الذين شرعوا من دو�ه ، ولكن الظالمين بآيات اللّه يجحدون 

ــن          { ــا م ــا أ� ــه وم ــبعني وســبحان اللّ ــن ات ــا وم ــى بصــيرة أ� ــه عل ــل هــذه ســبيلي أدعــو إلى اللّ  ق
  .)١( } المشركين

اللهم إ�ا رضينا بك ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمـد صـلى ا عليـه وسـلم �بيـا ورسـولًا فاكتبنـا                        
 .عندك من الشاهدين 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٠٨آية :  سورة يوسف )١(

 )٤٦(الصفحة 



 

 :الفصل الرابع 
 من هم الذِّين يشملهم �ِظَام التَّكافلُ

 تَوطئَة وتمهِيد
 :تقوم على عنصرين هامين سبق أن ذكر�ا في الفصل الثالث من هذا الكتاب أن مسؤولية التكافل 

 . مسؤولية اتمع أفرادا وجماعات :الأول 
 . مسؤولية الدولة :الثا�ي 

وبينا أن التكافل لا يمكن أن تقطف الأمة ثماره ، ويستظل اتمع بظلاله إلا أن يتم التعـاون الكامـل        
 ..بين الدولة واتمع في تحقيق وسائله ، وترسيخ دعائمه 

ن الجـاد ، والعطـف المتبـادل ترفـل الأمـة في أثـواب العـز والسـعادة والعـدل والرخـاء ،                 وبهذا التعـاو  
 ..وتنعم ظلال الأمن والسلام والاستقرار 

وإذا كان على اتمع والدولة مسـؤوليات في تحقيـق التكافـل ، فمـن هـم الـذين يسـتحقون العطـف                   
 :التالي والرعاية ويدخلون تحت �طاق هذه المسئولية هم على الترتيب 

 ]١[  
 رعاية الأطفَال وحضَا�تهم

أوجب الإسلام على الآباء والأمهات تربية أبنـائهم وإرضـاعهم وحضـا�تهم ، والنفقـة علـيهم بـدون                   
 .إهمال ولا تقصير 

أما فيما يتعلق بجا�ب التربية فالإسلام أوجب على الأولياء مسؤولية التربية من الناحيـة الإيما�يـة ،                 
 .)١(..  ، والناحية الجسمية ، والناحية الخلقية ، والناحية النفسية والناحية العقلية

 
                                                 

 .يشتمل على آل هذه الجوانب من التربية بالاستقصاء والتفصيل " تربية الأولاد في الإسلام "  صدر للمؤلف آتاب عنوانه )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

  .)١(}.. يا أيها الذين آمنوا قوا أ�فسكم وأهليكم �ارا { : والأصل في ذلك قوله تعالى 
  .)٢(" علموا أ�فسكم وأهليكم الخير وأدبوهم : " وقوله عليه الصلاة والسلام 

ضا�ة فإن الأم في حال حياتها أحق بطفلها لأنها أشفق عليـه ،    أما فيما يتعلق بجا�ب الإرضاع والح     
وأقــدر مــن الرجــل علــى تربيتــه لمــا فطــرت عليــه مــن حنــان وحــب ، ومــا أودع اللّــه في قلبــها مــن عطــف 

والأصل في الحضا�ة ما رواه البيهقي والحاكم أن امرأة جاءت إلى الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم                    .. ورحمة  
للّه إن ابني هذا كان بطني له وعاءا ، وحِجري له حواءا ، وثديي لـه سـقاءا ، وزعـم                     يا رسول ا  : فقالت  

، والمدة ) أي تتزوجي   " ( أ�ت أحق به ما لم تنكحي       : " أبوه أ�ه ينزعه مني ، فقال عليه الصلاة والسلام          
كان أ�ثـى علـى القـول    التي يبقى فيها الطفل عند أمه بعد الفراق سبع سنين إن كان ذكرا ، وتسع سنين إن         

 .الراجح 
ــه تعــالى        ــه لقول ــه وقدرت ــإن الإســلام فرضــها علــى الأب في حــال حيات : أمــا فيمــا يتعلــق بالنفقــة ف

  .)٣(}  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف {
وقد بلغت رعاية الإسلام بالصغار حدا منع الآباء بسببها أن يوصوا بعد موتهم بـأكثر مـن الثلـث ،          

إ�ّك إن " عنه :  علّل الرسول صلى ا عليه وسلم هذا التحديد بالثلث حين قال لسعد رضي اللّه        ولقد
  . )٤(" تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس 

ومن رعاية الإسلام بالأطفال أ�ه أباح للمرأة أن تأخذ �فقتها و�فقة أولادها من مـال زوجهـا إن كـان                    
 عليـه                         بخيلاً مقتّر ا ولو بغير علمه ، ولما شكت هند امرأة أبـي سـفيان بخـل زوجهـا لرسـول اللّـه صـلى ا

خـذي مـا يكفيـك وولـدك     : "وسلم ، وأ�ه لا يكفيهـا ولايكفـي أولادهـا ، قـال لهـا عليـه الصـلاة والسـلام          
  .)٥(" بالمعروف 

                                                 
  .٦آية : يم  سورة التحر)١(
 . رواه عبد الرازق وسعيد بن منصور وغيرهما )٢(
  .٢٣٣آية :  سورة البقرة )٣(
 . رواه مسلم في آتاب الوصايا  )٤(
 . رواه النسائي )٥(

 )٤٨(الصفحة 



 

  ]٢[  
 كفَالة اليتيِم

والإسـلام اهـتم    .  ضعيف يحتـاج إلى رعايـة وكفالـة          هو من مات أبوه وتركه صغيرا ، وهو       : اليتيم  
بشأن اليتيم الاهتمام البالغ من �احية تربيتـه ، ومعاملتـه ، وضـمان معيشـته حتـى ينشـأ عضـوا في اتمـع                        

 .ينهض بواجباته ، ويقوم بمسؤوليته ويؤدي ماله وما عليه على أحسن وجه ، وأ�بل معنى 
م عـدم قهـره ، والغـض مـن شـأ�ه ، والحـط مـن كرامتـه قـال                     فمن اهتمـام القـرآن الكـريم بشـأن اليتـي          

 أرأيــت الــذي يكــذب بالــدين فــذلك الــذي يــدع  {:  ، وقــال )١(}  فأمــا اليتــيم فــلا تقهــر {: تعــالى 
  .)٢(} اليتيم 

ومــن اهتمامــه بــاليتيم أمــره ســبحا�ه بالمحافظــة علــى أمــوال اليتــامى ، وعــدم قربانهــا إلا بــالتي هــي   
 ، واعتبر أن من يأكل أموال       )٤( } ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن        {: عالى   ، قال ت   )٣( أحسن

 إن الذين يأكلون أموال اليتـامى ظلمـا إنمـا يـأكلون في              {: اليتامى ظلما إنما يأكل في بطنه �ارا ، قال تعالى           
ا إلى اليتـامى أمـوالهم إن   وأمـر القـرآن الكـريم الأوصـياء أن يـردو           . )٥(} بطونهم �ارا وسيصلون سـعيرا      

 وابتلُوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آ�ستم     {: رأوهم قادرين على تنميتها وحفظها ، قال تعالى         
  .)٦( } ..منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 

ومن اهتمام الرسول صلى ا عليه وسلم بشأن اليتيم حضه على كفالته ، وأمـره بوجـوب رعايتـه                   
 : سيكو�ون معه في الجنة - إن أحسنوا إلى اليتامى -شر الأوصياء أنهم ، وب

                                                 
  .٩آية :  سورة الضحى )١(
  .٢-١آية :  سورة الماعون )٢(
بحدود المعقول مادام يقوم بتثمير المال واستصلاحه ، وأمѧا الغنѧي    يجوز للواصي على اليتيم إن آان فقيرًا أن يأخذ جزءًا من الربح           )٣(

  .٦آية : سورة النساء . } ومن آان غنيًا فليستعفف ومن آان فقيرًا فليأآل بالمعروف { : فإنه يستعفف لقوله تعالى 
  .١٥٢آية :  سورة الأنعام )٤(
  .١٠آية :  سورة النساء )٥(
  .٦آية :  سورة النساء )٦(

 )٤٩(الصفحة 



 

ــال    - ــه الصــلاة والســلام ق ــه علي ــاتين  : "  روى الترمــذي أ� ــة كه ــيم في الجن ــل اليت ــا وكاف وأشــار " أ�
  .- يعني السبابة والوسطي -بإصبعيه 
 مـن وضـع يـده علـى         : " وروى الإمام أحمد وابن حبان عن النبي صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال                -

 " .رأس يتيم رحمة ، كتب اللّه له بكل شعرة مرت على يده حسنة 
ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصل على ذوي الأرحـام والأقربـاء ، وأمـا الدولـة فإنهـا لا تلجـأ                      

 .إلى الرعاية إلا عند الحاجة 
ت الإسـلامية علـى تربيتـهم    ويجـب علـى المسـلمين افتتـاح الـدور لرعايـة الأيتـام ، لتشـرف المؤسسـا         

 .والإ�فاق عليهم ، ويكون ذلك أبعد لهم عن التشرد والضياع والإهمال 
 ]٣[  

 رعاية اللقيط
هو المولود الذي لا يعرف له أب ولا أم ، ويجب على من رآه أن يلتقطـه إن علـم                  : اللقيط في الشرع    

لمــا فيــه مــن ..  مكــان لا يمــر بــه أحــد أ�ــه يهلــك إن لم يأخــذه ، ولا ســيما إن كــان في بئــر أو صــحراء أو
  .)١( } ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{: السعي لإحياء �فس ، وإغاثة إ�سان ، قال تعالى 

لما روى أبو داود والترمذي عن رسول اللّه صلى         .. وفي التقاطه رحمة بالصغار ، وعلامة للإيمان        
 " . يرحم صغير�ا ، ويوقِّر كبير�ا ليس منا من لم: " ا عليه وسلم أ�ه قال 

 بجريرة أمه، لأن المبدأ الذي - إن كان ولد ز�ى -والإسلام بتشريعه العادل الحكيم لم يأخذ اللقيط 
ولد الز�ى لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء " ، أما حديث )٢( }  ولا تزر وازرة وزر أخرى{سنه القرآن 

 .يتناقض مع العقل ، ويتضارب مع قواعد الإسلام فهو حديث باطل لا أصل له ، لكو�ه " 

                                                 
  .٣٢آية : ورة المائدة  س)١(
  .١٥آية :  سورة الإسراء )٢(

 )٥٠(الصفحة 



 

أما إعالة اللقيط وكفالته فتعود على الدولة لما فعله عمر بـن الخطـاب رضـي اللّـه عنـه حـين جـاءه                        
 " .�فقته علينا وهو حر : " رجل بلقيط فقال له 

ر كـبير ، ومثوبـة      ومن أراد من المسلمين أن يقوم برعاية اللقيط والإ�فاق عليه متبرعا فله في ذلك أج              
 .)١(}..فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره{ : عظيمة عند اللّه عز وجل 

وقد راعى الإسلام �فسية اللقيط ، فأعطاه الحقوق الممنوحة للولـد الشـرعي دون أن يكـون بينـهما                   
 ، وتقبـل  تمييز أو تفريق ، فيجب تربية اللقيط ، وتعليمه القراءة والكتابة والحرفة ، وتسـند إليـه الوظـائف                

حتى لا يشعر بنفسه أ�ه همل من سـقط المتـاع ،     .. شهادته ، ويعتبر مسؤولاً عن جميع تصرفاته وأعماله         
وبهذه المعاملة الحسنة �كون قد أعدد�ا   .. وحتى لا تتولد في تصوراته مركبات النقص ، والعقَد النفسية           

ــه ، ويضــطلع بمســؤولياته     ــا صــالحاً ينــهض بواجبات ــنقص ، ولا يســبح في متاهــات   فــلا ي.. مواطن شــعر ب
 ..الهواجس والأفكار 

 ]٤[  
 رعاية أصحاب العاهات

لو ألقينا �ظرة فاحصة في الواقـع الـذي �عـيش فيـه لرأينـا كـثيرا مـن هـؤلاء المنكـوبين الـذين أصـيبت                           
ــة لا يرثــى لهــا مــن العجــز       ــأمراض مزمنــة ، وعاهــات مختلفــة ، وأصــبحوا في حال أجســامهم وحواســهم ب

 ..لضعف وعدم القدرة على مواصلة أعباء العمل وتكاليف الحياة وا
 :وأهم هذه الفئات هم 

 . العميان - ١
 . ضعاف البصر - ٢
 .والبكم .  الصم - ٣

                                                 
  .٧آية :  سورة الزلزلة )١(

 )٥١(الصفحة 



 

 . الصرعى - ٤
 . المعتوهون - ٥
 . العاجزون بسبب ضعف البنية أو الشيخوخة - ٦
 . ذوو العيوب الكلامية كالتهتهة و�قص النطق - ٧
 .ب الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤها  أصحا- ٨

يجب أن يلقوا من الدولة وأبناء اتمع ، وذوي .. هؤلاء النمط من العاجزين وأصحاب العاهات   
الراحمـون يـرحمهم    : " تحقيقًـا لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام           .. اليسار والغنى كـل رعايـة وعطـف ورحمـة           
  .)١(" ن في السماء الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم م

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضـو منـه تـداعى                : " وقوله  
  .)٢(" له سائر الجسد بالسهر والحمى 

ويجب أن تتضافر جهود اتمع والدولـة في تحقيـق الخـير والتكافـل ، والعـيش الأفضـل لمثـل هـؤلاء                       
وأنهم محل العناية الكاملة والاهتمام البـالغ في     ..  العطف والتعاون والرحمة     المنكوبين ، حتى يشعروا بروح    

 .�ظر الدول واتمع على السواء 
سـواء أكا�ـت هـذه    ... أما العناية بالعميان فيجب أن تتوجـه نحـوهم الدراسـات النافعـة المفيـدة            

كالمعري يمـلأ ذكـرهم الـد�يا ،    وما يدرينا أن يخرج منهم عظماء .. الدراسات شرعية أو أدبية أو علمية      
 !!ويشغل أدبهم الناس 

أمــا العنايــة بضــعاف البصــر والصــم والــبكم وضــعاف العقــول ، فيجــب أن تتركــز في فــتح المعاهــد   
لتدريبهم على الصنائع اليدوية ، وجعل كل الوسـائل الإيضـاحية والسـمعية واللمسـية تحـت      . الخاصة بهم   

                                                 
 . رواه الترمذي وأبو داود )١(
 . رواه البخاري في الأدب المفرد )٢(

 )٥٢(الصفحة 



 

وبالتــالي لتــزول مــن أذهــانهم عقــدة مركّــب الــنقص ، والشــعور  تصــرفهم ليشــعروا بشخصــيتهم وكيــانهم ، 
 .فعندئذ يكو�ون لبناتٍ صالحةً في هيكل اتمع ، وأعضاء �افعين في جسم الأمة . بالضعف 

ــهم إن أمكــن ، وإلا فيجــب       ــيمهم وتربيت ــة الجــو المناســب لتعل ــالمعتوهين فتتركــز بتهيئ ــة ب وأمــا العناي
ية خاصــة بهـم ، يشــرف علــى طعـامهم ومنــامهم وأوقــات فــراغهم   وضـعهم تحــت المراقبــة في أمـاكن صــح  

 ..رجال مختصون ، ليلقوا منهم كل عطف ورعاية وتكريم 
وأما العناية بضعاف البنية وذوي العيوب الكلامية والصرعى وأصحاب الأمراض المزمنة فتتركز في             

. وسائل الطبية والصـحية اللازمـة   إزالة ضعفهم وعاهاتهم وعيوبهم بالعلاج الناجع ، والغذاء الصالح ، وال   
 .وما ذلك على اللّه بعزيز .. عسى أن تقوى أجسامهم وتزول عيوبهم ، وتصح أبدانهم وعقولهم 

لتكـوين  .. وهذا كله يتطلب من اتمع والدولة جهدا جبارا ، ومالاً وفيرا وعملاً دائبـا متواصـلاً                 
 ..المواطن الصالح ، واتمع القوي المتسا�د 

 ]٥[  
 رعاية الشواذ والمنحرفينِ
، ين إلى مزاولة اللواطة أو السـرقة      يطلق الشذوذ والانحراف على من ينحرف من الأحداث والمراهق        

 ..أو تناول المخدارات ، أو القتل وارتكاب الجرائم 
 والشذوذ بهذا المعنى عيب اجتماعي خطير ، ينبغي معالجته في الأطفال قبل أن يبلغوا سن الكـبر                

 .، وقبل أن تترسخ في �فوسهم هذه الانحرافات الخطيرة 
 : وإن منشأ هذا الانحراف والشذوذ يرجع إلى عوامل هامة ، وأسباب بالغة الخطورة

 .منها سوء التربية المنزلية وإهمال الأولياء مراقبة الأبناء 
 .ات ماجنة ومنها المحيط الخارجي كرفقاء السوء ، أو مشاهدة أفلام إجرامية ، وتمثيلي

 .ومنها وقوع المشاحنات والبغضاء التي تقع بين الأبوين أمام الأولاد فتنعكس آثارها عليهم 

 )٥٣(الصفحة 



 

 .ومنها بخل الآباء وتقتيرهم على أولادهم ، وإمساك النفقة عنهم 
 ..ومنها معاملة الآباء القاسية ، وشدتهم الظالمة 

 .ير ذلك من هذه الأسباب إلى غ.. ومنها اليتم والفقر والجهل وتأثيرات البيئة 
 علـى منـع أسـباب هـذا الشـذوذ ، وإزالـة              - في �ظر الإسـلام      -وعلاج الشذوذ والانحراف يعتمد     

العوامل التي تـؤدي إليـه ، ويعتمـد كـذلك علـى التربيـة الحقـة ، والتوجيـه المسـتمر ، وإيجـاد الجـو الصـالح ،                           
ويعتمـد أيضًـا علـى صـرف فـراغهم في �شـاطات       .. والمناخ الملائم في الرفـع مـن مسـتواهم ماديـا ومعنويـا            

إلى غير ذلك من إعـداد هـذه        .. �افعة كالرياضة ، والرحلات ، والمطالعة، والسباحة ، والصنائع اليدوية         
 .الوسائل والأسباب 

ومنهج الإسلام في تربية الأولاد يتركز في الدرجة الأولى على الاهتمام بالولد منذ الصغر حيث الولد 
عجينة يكيفها المربي حيث شاء ، وكيفما أراد ، ويغرس في �فسه من مكارم الأخـلاق وخصـائل          يكون كال 

 ..ما يؤهله أن يكون اللّبنة الصالحة في تماسك اتمع وتقدم الأمة .. الخير 
والقرآن الكريم قد �دد بالأولياء الذين يهملون تربية أولادهم ، ويقصرون بواجب النصـح والإرشـاد       

وحرمـوا مـا رزقهـم اللّـه افـتراء      .  قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغـير علـم       {: قال تعالى   .. لهم  
  .)١( } على اللّه قد ضلُّوا وما كا�وا مهتدين

فلاعجـب إن رأينـاه     .. ومن قتل الولد وهلاكه إهمال تربيته ، وسوء معاملته ، وعدم الاهتمام بـه               
 .نحو الجريمة والفساد ا�دفع إلى الشذوذ والانحراف ، وتوجه 

فمسؤولية الشذوذ والانحراف تعود إلى الدولة أولاً وإلى اتمع والأوليـاء ثا�يـا ، أمـا إنهـا تعـود إلى                     
الدولــة أولًــا فــلأن باســتطاعة الدولــة أن توجــه بمناهجهــا ووســائل إعلامهــا إلى إ�شــاء جيــل مــؤمن باللّــه ،  

وباستطاعتها كـذلك  ..لياته ، وسوى في سلوكه وأخلاقه   مفتخر بتراثه وتاريخه ، مضطلع بواجباته ومسؤ      

                                                 
  .١٤٠آية :  سورة الأنعام )١(

 )٥٤(الصفحة 



 

أن تزيل أمام هذا الجيل كل الوسائل التي تؤدي إلى شذوذه وانحرافه من أفلام بوليسية ، وتمثيليات خلاعيـة        
 ...، وقصص غرامية جنسية ، ومظاهر الميوعة والانحلال 

 إصـلاحية خاصـة بهـم ، وتأسـيس          وباستطاعتها أيضاً أن تسن النظم والقـوا�ين في إ�شـاء ملاجـئ           
مدارس تعليمية يكملون فيها تحصيلهم ، ومدارس مهنية يتعلمون فيها مهارات يدوية يكتسبونها لكـبرهم ،                

 .وتنفعهم لمستقبل حياتهم 
وأما أنها تعود إلى اتمع والأولياء ثا�يا فلأن باستطاعة أبنـاء اتمـع أن يتعـاو�وا لتكـوين جمعيـات                    

ارس تعليمية وتربوية تندفع من مستوى هؤلاء الشاذين من الأحداث ، وترعى أمرهم ، تحقق خيرية ، ومد
 .السعادة والخير لأ�فسهم 

فإن تم التعاون الكامل بين الدولة واتمع في رعاية هؤلاء الشاذين والمنحرفين فأ�ا على يقين أ�ـه لـن                
    ــن ــوع اتمــع مراهــق شــاذ ، ولا شــاب منحــرف ، ولَ ــاض الســلامة الخلقيــة ،   يبقــى في رب عِم الجميــع في ري

 .وجنات الأمن والاستقرار 
 ]٦[  

 رعاية المطَّلقات والأرامل
الطلاق هو إزالة العلاقة الزوجية في وقت تدعو الحاجة إليها ، وذلك حين يتعـذر التفـاهم والوفـاق                  

ــه لقولــه عليــه الصــلاة   فهــو مــن أبغــض الحــلال إلى ا - وإن كــان مشــروعا -مــا بــين الــزوجين ؛ والطــلاق   للّ
 ، ولمـا يترتـب عليـه مـن �تـائج سـيئة مـن خـراب البيـوت ،            )١("أبغض الحلال إلى اللّـه الطـلاق        : " والسلام  

 .وتشرد الأولاد ، وزرع البغضاء والشحناء 
والمرأة المطلقـة والأرملـة   . والترمل هو فقدان الزوج بالوفاة ، وهو مزيل للزوجية لأنها تنقطع بالموت         

والرعايـة لهـا    . ، لابد لها من حماية ورعاية ، لاسيما إذا كا�ت كل منهما ضيقة اليد وذات عيال وأولاد                  

                                                 
 . رواه أو داود والحاآم وابن ماجه )١(

 )٥٥(الصفحة 



 

لا تقتصــر علــى الناحيــة الماديــة ، بــل ينبغــي أن تشــمل الناحيــة الخلقيــة والناحيــة النفســية علــى الســواء ، 
 : يجب أن تشمل شيئين ورعاية المطلقة والأرملة من الناحية المادية. لتشعر بكيانهاوكرامتها 

 .رعاية العدة : الأول 
 .رعاية ما بعد العدة : الثا�ي 

أما رعاية العدة فإن الإسلام أوجب للمرأة المطلقة �فقة من مال الزوج وأوجب لهـا السـكنى حتـى                  
 :تنتهي من عدتها ، والأصل في وجوبها قوله تعالى 

هن لتضـيقوا علـيهن ، وإن كـن أولاتِ           أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضـارو          {
حمــل فــأ�فقوا علــيهن حتــى يضــعن حملــهن ، فــإن أرضــعن لكــم فــآتوهن أجــورهن ، وائتمــروا بيــنكم            

  .)١(}بمعروف 
ــها في العــدة علــى �فســها في اجتــهاد جمهــور        ــوفي عنــها زوجهــا ، فــإن �فقت أمــا �فقــة الأرملــة الــتي ت

 .الفقهاء 
 ، لأنها   )٢(سن بن صالح إلى أن للأرملة النفقة في جميع مال المتوفى            وذهب عبد اللّه بن عمر ، والح      

�عتبر من الحقوق المتعلقة بالتركة ، وهذا القول يعمل به إن كا�ـت الأرملـة فقـيرة ، وهـي بـأمس الحاجـة إلى                         
 .من يكلؤها ويرعاها وينفق عليها 

 إذا رغبتــا فيــه ، وجــاء مــن أمــا الرعايــة إلى مــا بعــد العــدة فــإن أفضــل الأشــياء لهمــا هــو الــزواج  
 منكم والصالحين من عبـادكم وإمـائكم إن يكو�ـوا فقـراء           )٣( وأ�كحوا الأيامى    {: يخطبهما ، لقوله تعالى     

  .)٤(}يغنهم اللّه من فضله واللّه واسع عليم 
وإذا رغبتا بعدم الزواج فـإن النفقـة تكـون عليهمـا إذا كـان لهمـا مـال ، وإن لم يكـن لهمـا مـال فـإن                              

 .نفقة تجب على الوالدين وذوي الأرحام والعصبات بحسب ترتيبهم بالميراث ال
                                                 

  .٦آية :  سورة الطلاق )١(
  .٤٩٨ ص ١ جـ  انظر تفسير القرطبي)٢(
 .الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ومفردها فأيِّم :  الأيامى )٣(
  .٣٢آية :  سورة النور )٤(

 )٥٦(الصفحة 



 

أما إذا لم يكن لهما أهل ولا أقارب فإن الدولة في �ظر الإسلام مكلفـة برعايتـهن ، والاهتمـام بهـن ،      
 .وفرض �فقة لهن ليشعرن بأخوة الإسلام ، وكرامة الإ�سان 

     ا كليا برعاية المطلقات والأرامل حتـى أوقفـوا الأوقـاف المتعـددة          وقد اهتم المسلمون الأوائل اهتمام
 .لإيجاد بيوت لهن يعشن فيها إلى أن يكتب لهن الزواج أو الوفاة 

ولو فهم المسلمون هذه الأحكام ، وطبقوا هذا النظام لما وجد�ا في اتمع الإسلامي مطلقة بائسـة                 
 .، ولا أرملة مسكينة ، ولَكُنا دائما خير أمة أخرجت للناس 

 ]٧[  
 رعاية الشِّيوخ والعجزة

الكسـب  المقصود بالشيخ هو من انحدر من سن الكهولة إلى سن الشيخوخة ، وأصبح لا يسـتطيع                
 .ولا العمل بسبب الضعف والعجز 

والمقصــود بالعــاجز هــو مــن أصــيب بمــرض مــزمن بســبب طــوارئ العمــل ، ولم يكــن في اســتطاعته   
 .السعي ولا العمل 

.. فهؤلاء وأمثالهم ينبغـي أن يلقـوا مـن الدولـة وأبنـاء اتمـع كـل عطـف ومحبـة وتعـاون وتكافـل                          
ــة الإ�ســان     ــأخوة الإســلام ، وكرام ــن      ليشــعروا ب ــأمين ســبل العــيش الأفضــل م ــوفير الراحــة لهــم ، وت ، وت

 ..أجلهم 
والإسلام بتشريعه الخالد ، ومبادئه السامية قد راعى حقوق هؤلاء ، ففرض لهم رواتب كريمة مـن            

 :بيت المال ، يستعينون بها على تكاليف الحياة ، وإليكم الشواهد والأمثال 
ن أبـي أوفـى النهـدي مـر علـى عثمـان رضـي اللّـه عنـه                   روى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الخيار ب        

قـد  : فقـال عثمـان     " إن معـي مـن العيـال كـذا          : " ، فقـال    " كم معك من عيالك يـا شـيخ ؟          : : " فقال  
 " .فرضنا لك كذا وكذا ، ولعيالك مائة مائة 

 )٥٧(الصفحة 



 

 عـن   وجعلت لهم أيما شيخ ضـعف     : " وقد جاء في كتاب خالد بن الوليد إلى أهل الحيرة ما �صه             
العمل أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنيا فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليـه طرحـت جزيتـه                      

  .)١(" ، وعيل من بيت المال وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام 
كيف فرض عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه " توزيع المال على المستحقين    " وسوف �ذكر في بحث     

 .ليهودي الفا�ي من بيت المال ما يكفيه حاجته وهو لا يستطيع الكسب لشيخوخته للشيخ ا
هــذا هــو الإســلام بمبادئــه الســامية ، وتشــريعه الخالــد ، ألا فليتــذكر أولــو الألبــاب ، وأهــل التقــوى   

 .والمغفرة 
 ]٨[  

 رعاية المنكوبين والمكروبين
 أمرا بإغاثة المنكـوب ، وحثـا علـى التفـريج     لم نجد في دين من الأديان ، ولا في دستور من الدساتير          

عن المكروب مثل الشريعة الإسلامية الغراء ، وذلك في النصوص القرآ�ية الخالدة والأحاديث النبوية الثابتـة           
 .، والواقع التاريخي العظيم 

 :فمن هذه النصوص قوله تبارك وتعالى
  .)٢( }  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة {-
  .)٣(} ؤثرون على أ�فسهم ولو كان بهم خصاصة  وي {-
ــه يحــب          {- ــاس واللّ ــن الن ــافين ع ــيظ والع ــون في الســراء والضــراء والكــاظمين الغ ــذين ينفق  ال
  .)٤(} المحسنين 
 

                                                 
  .١٤٤ من آتاب الخراج لأبي يوسف ص )١(
  .٢٨آية :  سورة البقرة )٢(
  .٩آية :  سورة الحشر )٣(
  .١٣٤آية :  سورة آل عمران )٤(

 )٥٨(الصفحة 



 

 :ومن هذه الأحاديث الثابتة قوله عليه الصلاة والسلام 
: ا عليـه وسـلم قـال    روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن رسول اللّـه صـلى              

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، من كان في حاجـة أخيـه كـان اللّـه في حاجتـه ، ومـن فـرج عـن                    "
 " .مسلم كربةً فرج اللّه عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره اللّه يوم القيامة 

قـال  : ن عبـد اللّـه بـن عمـر رضـي اللّـه عنـهما قـال                  وروى الطبرا�ي وابن حبان وابن أبي الـد�يا ع ـ        
إن للّه خلقاً خلقهم لحوائج الناس ، يفـزع النـاس إلـيهم في حـوائجهم ،       : " رسول اللّه صلى ا عليه وسلم       

 " .أولئك الآمنون من عذاب اللّه 
ور أفضـل الأعمـال إدخـال السـر       : " وروى الطبرا�ي في الأوسط عن عمر رضي اللّه عنـه مرفوعـا             

 " .على المؤمن ، كسوت عورته ، أو أشبعت جوعته ، أو قضيت له حاجة
ولا شــك أن اتمــع المســلم حــين يتربــى علــى هــذه المعــا�ي ، ويــتلقن هاتيــك المبــادئ فــإن أفــراده    

ويأخـذون بيـد مـن أصـابته        .. ينطلقون في مضمار التعاون الكامل ، والتكافل الشامل ، والإيثـار الكـريم              
اله و�فسه ، ليحتسبوا المثوبة من اللّه ، ويظلهم اللّه بظله يوم لا ظل إلا ظله ، والواقـع التـاريخي         مصيبة في م  

 أخـي  -وإذا أردت أن تعـرف  .. أكبر شاهد على تكافل اتمع الإسلامي ، وتسا�د أفـراده وجماعاتـه            
ثـر التربيـة الوجدا�يـة في تحقيـق         أ"  المزيد من وقائع التاريخ في تحقيق التعاون والإيثار فاقرأ فصـل             -القارئ  
 .فإن ما فيه الكفاية " التكافل 

* * * 
فهؤلاء وأمثالهم هم الذين شملهم �ظام التكافل في شـريعة الإسـلام ، وهـم الـذين يجـب أن يلقـوا مـن                        

 ..الدولة وأبناء اتمع كل عطف وعون ، ورعاية وتأييد 
الـه ، ويهمـل قريبـه الـذي افتقـر، أو صـديقه              فلا يصح في دين الإسلام أن يعـيش المسـلم لنفسـه وعي            

وهو يستطيع أن يقدم لأحدهم العون المادي والمعنوي ، ويخفف          .. الذي أصيب ، أو جاره الذي �ُكب        
 .عنهم هواجس الهموم والأحزان 

 )٥٩(الصفحة 



 

فالرسول صلوات اللّه وسلامه عليه يبرأ من الأغنياء الموسرين الـذين يعيشـون في بـروج عاجيـة مـن                    
 - يعلمـون حـالهم      -.. ولم يقدموا لفقراء أو يتـامي أو أرامـل أو عجـزة             .. �ا�ية وحب الذات    الأثرة والأ 

 ..يدا من عون ، أو شيئاً من إحسان 
 )١(" ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به              : " يقول عليه الصلاة والسلام     

أموالهم بقدر الذي يسـع فقـراءهم ، ولـن يجهـد الفقـراء      إن اللّه فرض على أغنياء المسلمين في : " ، ويقول   
ــه يحاســبهم حســابا ش ــ     ــاؤهم ، ألا وإن اللّ ــا يصــنع أغني  ديدا ، ويعــذبهم عــذابا  إذا جــاعوا وعــروا إلا بم

  .)٢("أليما
فما أجدر�ا أن �فهم الإسـلام علـى حقيقتـه ، ثـم �نـادي بـه تشـريعا و�ظامـا ، ثـم �ضـعه في مراحـل                          

 .ل ، لنستعيد كرامة المسلمين الضائعة ، وعزة الإسلام المهيضة ، وما ذلك على اللّه بعزيز التنفيذ والعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . رواه البزار والطبراني )١(
 . رواه الطبراني )٢(

 )٦٠(الصفحة 



 

 فَصل الخاَمسال
 الوسائِل العملية في تحقيق التَّكافلُ

 توطئَة وتمهِيد
لاشـك أن للإســلام �ظامـه المســتقل ، وتشــريعه العـادل في تحقيــق تكافــل اجتمـاعي شــامل ، ولقــد     

 الإسلام بهذه النظم ، وسن تلك القوا�ين قبل أن يتبجح الغرب أو الشرق بالمبادئ التي ترحم الفقـير ،                 �ادى
ذلـك لأن الإسـلام ديـن    .. وتناصر الفلاح ، وترفع من مستوى العامل ، وتحقـق التكافـل بـين بـني الإ�سـان          

المد�يـة إلى أن يـرث اللّـه    شامل ، وتشريع مستمر خالد ، يفـي بحاجـات العصـور ، ويسـاير ركـب التقـدم و                 
قـد جـاءكم مـن    { ... الأرض ومن عليها ، بل هو كالروح للجسم ، والشمس للكون ، والربيع للحيـاة            

 مبين وكتاب من الظلماتِ إلى النور بإذ�ِه * اللّه �ور هميخْرجبلَ السلام ، ويهدي به اللّه من اتبع رضوا�ه س
وإذا كنا الآن بصدد الكتابة عن التكافل الاجتماعي في الإسـلام   . )١(} ، ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم  

فلنتكلم عن الوسائل العملية في تحقيق التكافل ليعلم الفقراء والعمال والفلاحون والمثقفون ، وأربـاب الـرأي              
 بعـد تبيـان هـذه    -فـلا يـرون بـدأ    .. ، ورجال الحكـم �ظـام الإسـلام في إقامـة عدالـة اجتماعيـة شـاملة                 

 إلا أن ينـادوا بالإسـلام دينـا ودولـة ، وأن يسـعوا جهـدهم لأن يعيـدوا للإسـلام دولتـه المنيعـة ،                           -ائق  الحق
 ..وحضارته الزاهرة ، ومجده العظيم 

 :والوسائل في تحقيق التكافل تقوم على أمرين هامين 
 . مسؤولية اتمع - ١
 . مسؤولية الدولة - ٢

 : هاتين المسؤوليتين وعلى اللّه قصد السبيل وسنبحث مفصلاً في تحديد كل مسؤولية من
 

                                                 
  .١٦ ، ١٥آية :  سورة المائدة )١(

 )٦١(الصفحة 



 

 ]١[  
 مسؤولية اتمع

الدولة لا يمكن أن تقوم بواجبها في تحقيق التكافل الاجتماعي مالم يسهم أفراد اتمع في بناء العـدل    
الاجتماعي والبذل والإ�فاق في سبيل الخير ، وحين يتم التعاون الكامل بين الشـعب والدولـة ترفـرف علـى                    

 .اتمع بشائر الخير والرفاهية ، وتخيم على ربوعه ظلال السعادة والاستقرار 
 :ويمكن أن �قسم مسؤولية اتمع في تحقيق التكافل إلى قسمين 

 .قسم يطالَب به الأفراد على سبيل الوجوب والإلزام ) أ ( 
 .وقسم يطالَبون به على سبيل التطوع والاستحباب ) ب(
 :بيل الوجوب والإلزام ويشمل أهم الأمور التالية  ما كان على س)أ ( 
 : الزكاة هي الركن الثالث للإسلام ، وقد ثبتت فرضيتها في الكتاب والسنة : فريضة الزكاة - ١

  .)١(}للسائل والمحروم* والذين في أموالهم حق معلوم { : أما الكتاب فلقوله تعالى 
شـهادة أن لا إلـه إلا اللّـه ،    :  بـني الإسـلام علـى خمـس       : "وأما السنة فلقوله عليه الصلاة والسـلام        

وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان، وحج البيـت مـن اسـتطاع إليـه                      
  .)٢(" سبيلاً 

ولا يخفي أن مبـدأ الزكـاة حـين طبـق في العصـور الإسـلامية السـالفة نجـح في محاربـة الفقـر ، وأقـام                            
لاجتمــاعي ، و�ــزع مــن القلــوب حقــد الفقــراء علــى الأغنيــاء ، وقلّــل كــثيرا مــن الجــرائم الخلقيــة    التكافــل ا

والاجتماعية وذلك بإزالة أسبابها من الفقر والحاجة ، وعود المؤمنين على البذل والسـخاء ، وهيـأ سـبل                   
 ..العمل لمن لا يجد المال 

                                                 
  .٢٥ ، ٢٤آية :  سورة المعارج )١(
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما )٢(

 )٦٢(الصفحة 



 

ة وتصـــرفها علـــى المســـتحقي ن ، وإذا وللدولـــة الإســـلامية الحـــق أن تجـــبي زكـــاة الأمـــوال الظـــاهر
تساهلت في هذا الحق فعلى الأفـراد أن يخرجوهـا مـن أ�فسـهم ويعطوهـا إلى مـن تصـرف لهـم مـن الفقـراء                   

 ..والمساكين وابن السبيل 
للّه علّـي ألـف لـيرة       : " ومن وسائل التكافل ما ينذره المسلم من مال ونحوه كأن يقول             :النذور   - ٢

  .)١( } . . وليوفوا �ذورهم {:  والوفاء واجب به لقوله تعالى " .صدقة على الفقراء 
 ومن وسائل التكافل ما يوجبه اللّه على المسلم من إطعام للمسـاكين ، أو تصـدق              :الكفارات   - ٣

تكفــيرا لخطئــه ، وعقوبــة علــى    .. علــى الفقــراء ، إذا عمــل مخالفــة شــرعية في صــوم أو حــج أو يمــين       
ــي -.مخالفتـــه  ــارة الـ ــيكم أو   {: مين  فمـــن كفـ ــون أهلـ ــا تطعمـ ــاكين مـــن أوســـط مـ ــرة مسـ ــام عشـ  إطعـ
  .)٢(}كسوتهم 
  .)٣(} أو كفارة طعام مساكين .. { :  ومن كفارة قتل الصيد في الإحرام بالحج -
طعـــام ..{:  ومــن كفــارة مــن يفطــر في رمضــان لمـــرض أو شــيخوخة ولا يســتطيع القضــاء         -
  .)٤(} مسكين 
  .)٥(الصدقة أو الذبيحة :  الإحرام بالحج  ومن كفارة من يحلق رأسه في-
  .)٧(}  إطعام ستين مسكينا { : )٦( ومن كفارة الظهار -
  .)٨(" إطعام ستين مسكينا "  ومن كفارة من يفطر في رمضان عمدا -

ولا يخفى أن مـوارد الكفـارات لهـا أكـبر الفائـدة في إعا�ـة الطبقـة الفقـيرة ، وتمويـل مشـاريع التكافـل                       
 .ماعي الاجت

                                                 
  .٢٩آية :  سورة الحج )١(
  .٨٩آية :  سورة المائدة )٢(
  .٩٥آية :  سورة المائدة )٣(
  .١٨٤:  سورة البقرة )٤(
 ) .ولا تحلقوا رؤوسكم (  الآية  .١٩٦:  وآيتها في سورة البقرة )٥(
وبهذا تحѧرم عليѧه زوجتѧه آحرمѧة أمѧه عليѧه ، وحرمѧة الزوجѧة مؤقتѧة لأنѧه           " أنت علّي آظهر أمي "  لفظ الظهار أن يقول لزوجته     )٦(

: لكفѧارة  ولكѧن لا قربѧان للزوجѧة المظѧاهر منهѧا إلا بعѧد أداء الكفѧارة ، وا                  . يحق للزوج أن يقلع عѧن الظهѧار ويعѧود لنقيضѧه متѧى شѧاء                 
 .تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 

  .٤آية :  سورة المجادلة )٧(
 . ثبت حكم آفارة الإفطار في رمضان بالأحاديث الصحيحة )٨(

 )٦٣(الصفحة 



 

 �زلت في صـلاة عيـد الأضـحى ،    )١(}  فصلّ لربِّك وانحر {: قال اللّه تعالى    :  الأضاحي   - ٤
يـا أيهـا النـاس علـى     : " وفي الحـديث الشـريف الصـحيح    . ونحر الأضاحي في أيام العيد بعد صلاة العيد        

مـن كـان لـه      " : ومن استدل على وجوبها أخـذ بهـذا الحـديث            . )٢(" كل أهل بيت في كل عام أضحية        
 .والأضحية واجبة على المسلم القادر في كل عام  . )٣("سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلّا�ا 

بحلـب بتوزيـع   " جمعيـة النهضـة الإسـلامية    " وكم أسعفت عوائل فقيرة وبيوت محرومـة حـين قامـت         
ؤ�ـا جميعـا في تقـديم       لحوم الأضـاحي في أيـام العيـد علـى الفقـراء والمسـتحقين ؟ وياحبـذا لـو سـاهم أغنيا                     

أضحياتهم إلى هذه الجمعية الأمينة الموثوقة ، لتقوم بواجبها الأكمل في إيصال أكبر كميـة مـن اللحـم إلى مـن                      
 .حرمتهم ظروف الحياة القاسية من الاشتراك في �عيمها ، والتمتع بطيباتها 

 وسـلم زكـاة الفطـر       فرض رسول اللّه صلى ا عليه     : " في الحديث الصحيح    :  صدقة الفطر    - ٥
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبـد والحـر ، والـذكر والأ�ثـى ، والصـغير والكـبير                      : من رمضان   
 .وهي واجبة على الرجل وعلى كل من تلزمه �فقته من زوجة وولد وخادم وأبوين  . )٤("من المسلمين 

 .ويصح إخراج القيمة �قدا وهو الأ�فع لتحقيق التكافل 
فـرض رسـول اللّـه    : " إخراجها قبل صلاة عيد الفطـر لقـول ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـهما               ويجب  

صلى ا عليه وسلم زكاة الفطر طُهـرة للصـائم مـن اللغْـو والرفـث ، وطعمـةً للمسـاكين ، فمـن أداهـا قبـل                  
  .)٥(" الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

لا يصح في شريعة الإسلام ، ولا يجوز في عرف الشهامة والمروءة أن             : لجائع والمحتاج    إسعاف ا  - ٦
 وهـو مـن     -يتلوى في العري والجوع والحرمان      .. يرى المسلم قريبه أو جاره ، أو من يعلم جوعه وحاجته            

د في  ، بـل نج ـ   ..  ولا يقدم له معو�ة مـن مـال ، أو مسـاعدة مـن طعـام أو كسـاء                     -ذوي المقدرة واليسار    

                                                 
  .٢آية :  سورة الكوثر )١(
 . أحمد وأبو دواد والنسائي )٢(
 . أحمد وابن ماجه )٣(
 .لبخاري ومسلم وغيرهما  ا)٤(
 .بذاءة اللسان : والرفث .  أبو داود وابن ماجه وصححه الحاآم )٥(

 )٦٤(الصفحة 



 

�صوص الشريعة أن الذي يتأخر عن إسعاف المحتـاج ، ويتـهاون بإطعـام الجـائع يخـرج مـن حظـيرة الإيمـان ،                         
جـاره جـائع إلى جنبـه وهـو يعلـم      مـا آمـن بـي مـن بـات شـبعان و          : " وصدق رسول البر والإ�سا�ية القائـل       

  .)١("به
لصفّة كا�وا أُ�اسـا فقـراء ،   وروى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما أن أصحاب ا    

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ،ومن كـان عنـده         : " وأن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم قال         
 .)٢("طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس 

 مـن وصـايا النبـوة أن كـل إ�فـاق يعطـى إلى فقـير ، وكـل         - رضوان اللّه عليهم   -وقد فهم الصحابة    
و مركوب يقدم إلى محتاج هو من باب الوجوب والإلزام حتى رأوا أ�ه لا حق لأحـد منـهم في            فضل من زاد أ   

فضــل مــن طعــام أو مــال ، وإخــوانهم في حاجــة ، وذلــك في الحــديث الــذي رواه أبــو ســعيد الخــدري عــن  
فليعـد بـه علـى مـن لا         ) أي مركـوب    ( من كان معه فضـل ظهـر        : " الرسول صلى ا عليه وسلم أ�ه قال        

فذكر رسول اللّه صلى ا عليه وسلم مـن         : ر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له                ظه
  .)٣(" أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أ�ه لا حق لأحد منا في فضل 

 :وما كان على سبيل التطوع والاستحباب يشمل أهم الأمور التالية ) ب(
الــذري والخــيري، وهــو مــن : وســائل التكافــل الوقــف بنوعيــه مــن :  الوقــف الــذُّري والخــيري - ١

 .الصدقات المندوبة التي يستمر خيرها ، ويتجدد ثوابها ، إلى ما بعد الموت 
كـأن  ... ويقصد بالوقف الـذُّري مـا كـان خـيره و�تاجـه خاصـا بذريـة المتـوفى مـن أولاد وأقربـاء                      

 .ته إلى ما شاء اللّه يقف لهم الواقف عقارات وبساتين يستفيدون منها بعد مو

                                                 
 . البزار والطبراني )١(
 . رواه البخاري )٢(
 . رواه مسلم )٣(

 )٦٥(الصفحة 



 

أما الوقف الخيري فهو يشمل جميع جهات الخير ، ومواطن البر من مساجد ومـدارس ودور عجـزة                  
إذا مـات ابـن آدم ا�قطـع        : " والأصل في ذلك قـول الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم               ... وغيرها وغيرها   

  .)٢(" صالح يدعو له  ، أو علم ينتفع به ، أو ولد )١(صدقة جارية : عمله إلا من ثلاثة 
وإذا أرد�ا أن �قلب صفحات تاريخنا الإسلامي ايد فنجد نماذج من الوقف الخيري لا �عرف لها                

 :مثيلاً في تاريخ الحضارات والمد�يات ، وإليكم أمثلة من هذه النماذج 
جزة  إن المرج الأخضر الذي عليه معـرض دمشـق الـدولي الآن كـان وقفًـا علـى الحيوا�ـات العـا                - ١

 .المسنة تأكل حتى تموت دون أن يضْطَر أصحابها لقتلها تخلصا من �فقاتها 
 . ومن أوقافنا أوقاف لتمريض القطط ، والكلاب والحيوا�ات المريضة - ٢
 . ومن أوقافنا أوقاف لتزويج الشبان العاجزين عن �فقات الزواج - ٣
 .ن  ومن أوقافنا أوقاف لاستئجار الرجال ليقودوا العميا- ٤
 ومن أوقافنا أوقاف لاستئجار اثـنين يـذهبان كـل يـوم إلى المستشـفى يقفـان بجا�ـب المـريض ،                       - ٥

يتحــدثان بكــلام خافــت يســمعه المــريض مــن حيــث يوهما�ــه أنهمــا يتكلمــان ســرا عنــه ، فيقــول أحــدهما    
 ، فوجهـه  إ�ي أراه أحسن مـن بـالأمس  : ما رأيك في هذا المريض ؟ كيف حالته ؟ فيقول الآخر : للآخر  

مشرق ، وعيو�ه متألقة ، ثم ينصرفان وقـد سمـع المـريض كلامهمـا بعـد أن أوحيـا إليـه مـا يعتقـد في �فسـه                       
  .)٣(" التقدم نحو الشفاء 

ومن وسائل التكافل أن يوصي المسلم قبل موته من ماله بحـدود الثلـث لجهـات الـبر                  :  الوصية   - ٢
 :وقد ثبتت الوصية بالقرآن والسنة . والخير 

ــدكم المــوت إن تــرك خــيرا   { : أمــا القــرآن فلقولــه تعــالى   الوصــية (كتــب علــيكم إذا حضــر أح (
  .)٤("للوالدين والأقربين 

                                                 
 . دائمة متجددة النفع ، لا ينقطع ثوابها )١(
 . رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد )٢(
 .للدآتور مصطفى السباعي " روائع من حضارتنا " آتاب  من )٣(
 . رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم )٤(

 )٦٦(الصفحة 



 

ما حق امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيـت ليلـتين إلا           : " أما السنة فلقوله عليه الصلاة والسلام       
ة لقرابة الميت الوارثين لقوله صلوات اللّـه        ولا يصح أن يعطى من مال الوصي       . )١(" ووصيتُه مكتوبة عنده    

والحكمة في هذا ليستفيد من الأموال أكبر عدد من الأفراد مـن جهـة ،           . )٢(" لا وصية لوارث    : " عليه  
 كـي لا  {: وأن لا يستأثر بالمال طائفـة دون أخـرى مـن وجهـة أخـرى ، وصـدق اللّـه العظـيم حـين قـال                       

ــنكم     ــاء م ــين الأغني ــةً ب ــون دول ــوازن       )٣( }يك ــق الت ــل في تحقي ــم العوام ــن أه ــدبير الحكــيم م ــذا الت  ، وه
 .الاجتماعي بين أفراد اتمع 

إكـرام المسـلم ،     : من التقاليد العربية الأصيلة التي أمر الإسـلام بهـا وحـافظ عليهـا               :  الضيافة   - ٣
 مناص عنها ولابـد منـها    وهو وإن كان سنة عند الجمهور من الفقهاء إلا أ�ه من الأعراف الإسلامية التي لا              

، وإن كل مقصر في إكرام الضيف ، وكل متساهل في الحفاوة بـه يعـد مـذموما في عـرف اتمـع والأخـلاق                 
 ..الكريمة ، لأ�ه خالف آداب الإسلام في الكرم الاجتماعي والحفاوة الإ�سا�ية 

قتضـيات الإيمـان باللّـه      لهذا نجد أن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه قد عد إكرام الضـيف مـن م               
"  ، )٤(" من كان يؤمن باللّه واليوم الآخـر فليكـرم ضـيفه    : " واليوم الآخر فمما قال صلى ا عليه وسلم         

من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا وما جائزته يا رسول اللّه ؟ قال يومه وليلتهُ ، 
: " ، قال الإمام مالك في قوله عليـه الصـلاة والسـلام    )٥("راء ذلك فهو صدقةوالضيافة ثلاثة أيام فما كان و    

 .يتحفه ويكرمه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة " جائزته يوم وليلة 
الضيافة فرض على البدوي : " وفي بعض المذاهب الفقهية الضيافة فرض وواجب ، قال ابن حزم         

  .)٦(" ثة أيام ضيافة والحضري ، يوم وليلة إتحاف ، ثم ثلا

                                                 
 . رواه البخاري ومسلم وغيرهما )١(
 . رواه البخاري معلقًا والدارقطني )٢(
  .٧آية :  سورة الحشر )٣(
 . البخاري ومسلم )٤(
 . البخاري ومسلم )٥(
  .١٧٤صفحة  المحلى لابن حزم الجزء التاسع )٦(

 )٦٧(الصفحة 



 

ويؤخــذ مــن هــذا كلــه أن الضــيافة أمــر لازم ، تعــد في عــرف الإســلام مــن أهــم الآداب الإســلامية    
ولاسيما في القرى والأرياف حتى يؤمن للمسافر أكله ومبيتـه وراحتـه وهـذا              .. والضرورات الاجتماعية   

 .من أهم وسائل التكافل التي أمرت الشريعة بها ، وحضّت عليها 
ومن وسائل التكافل الا�تفاع بحوائج الغير مجا�اً ، كأن يستعير الجار مـن جـاره متاعـا                 :  العارية   - ٤

وهـي مـن    ) بالعاريـة   ( أو دلواً أو غير ذلك ، ثـم يـرده لـه بعـد الا�تفـاع بـه دون مقابـل ، وهـذا مـا يسـمى                             
 لهم عـن الاسـتعا�ة ببعضـهم ، والتعـاون     أعمال البر والخير التي تقتضيه الإ�سا�ية النبيلة ، لأن الناس لاغنى    

فيما بينهم وقد تكون العارية واجبة كأن احتاج شخص من آخـر مظلّـة في الصـحراء وقـت الحـر الشـديد                       
توقفت عليها حياته، أو إ�قاذه من مرض ، فإ�ه يجب على صـاحبها في هـذه الحالـة أن يعيرهـا إيـاه ، وإذا                    

أن النبي صلى ا عليـه وسـلم اسـتعار فرسـا مـن أبـي طلحـة                  امتنع يكون آثما ، وقد ثبت في الصحيحين         
فركبه، واستعار دروعا من صـفوان بـن أميـة يـوم حـنين ،فقـال لـه صـفوان أغصـب يـا محمـد أم عاريـة ؟                              

: وقـد أجمـع العلمـاء علـى مشـروعيتها ، وأنهـا داخلـة في عمـوم قولـه تعـالى                       . بل عاريـة مضـمو�ة      : فقال  
  .)١(} قوى ، ولا تعاو�وا على الإثم والعدوان وتعاو�وا على البر والت{

فويلٌ للمصلين الذين هم عن { : وقد جاء القرآن الكريم منددا ومتوعدا من يمنع الخير عن الناس 
 هو كل ما - كما فسره ابن كثير     -والماعون . )٢( } صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون      

 ..ه ، وكل ما يستعيره الناس فيما بينهم كالفأس والقِدر والدلو وأمثالها ينتفع به من شؤون البيت وغير
من السجايا الكريمـة الـتي تتوثـق        .. ولاشك أن مؤازرة الناس بعضهم بعضاً ، وا�دفاعهم نحو الخير           

احـم  بها الروابط الإ�سا�ية وتنمو بسببها الإلفة والمحبة في اتمـع ، وتتوطّـد بتحقيقهـا دعـائم العطـف والتر                   
 .بين الناس 

                                                 
  .٢آية :  سورة المائدة )١(
  .٤آية :  سورة الماعون )٢(

 )٦٨(الصفحة 



 

الإيثار هو تقديم الغير على حظوظ النفس الد�يوية رغبة في الأجر والثـواب ، وذلـك        :  الإيثار   - ٥
وهو مـن أفضـل المكـارم    ... ينشأ عن قوة اليقين ، وتوكيد المحبة ، والتفا�ي والإخلاص في خدمة اتمع          

 الكريم صحابة الرسول صلى ا عليـه وسـلم ،           الإ�سا�ية ، ومن أ�بلها خلقاً وأصالة ، وقد امتدح القرآن         
والذين تبوءوا الدار والإيمان مـن      { : بخُلق الإيثار والمحبة وبفضيلة التآزر والتضحية ، فقال عز من قائل            

قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أُوتُوا ويؤثرون على أ�فسهم ولو كان بهم 
   فسه فأولئك هم المفلحون      خصاصةٌ، ومن يوق ش� وقد روي في سبب �زول هذه الآية قصة         . )١(} ح

 :تعد من أفخر ما سطر التاريخ من روائع المآثر والإيثار 
جاء رجل إلى رسول اللّه صـلى اللّـه تعـالى عليـه وعلـى      :  قال - رضي اللّه عنه -عن أبي هريرة  

والذي بعثك بـالخير مـا عنـدي إلا مـاء     : �سائه فقالت  ، فأرسل إلى بعض   )٢(إ�ي مجهود   : آله وسلم فقال    
أ�ا يا رسول اللّـه ،   : فقال رجل من الأ�صار   " ، فقال النبي صلى ا عليه وسلم من يضيف هذا الليلة ؟             

 وفي -أكرمي ضيف رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم : فا�طلق به إلى رحله فقال لامرأته 
إلا قـوت صـبيا�ي ، قـال فعلّلـيهم بشـيء ، وإذا           ! لا  : هل عندك شـيء ؟ قالـت        : أته   قال لامر  -رواية  

أرادوا العشاء فنوميهم ، وإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج ، وأريه أ�ا �أكل ، فقعدوا وأكل الضيف وباتا                  
مــن لقــد عجــب اللّــه : " ، فلمــا أصــبح غــدا علــى الــنبي صــلى ا عليــه وســلم فقــال ) جــائعين(طــاويين 

  . )٣(" صنيعكما بضيفكما البارحة 
ومن المآثر الكريمة في الإيثار مـا فعلتـه السـيدة عائشـة رضـي اللّـه عنـها حـين تصـدقت بمائـة ألـف                           

          خلـق لـو أبقيـت شـيئاً      : ، وكا�ـت صـائمة ، فقالـت لهـا خادمتـها             ) قـديم   ( درهم وليس عليهـا إلا ثـوب
، وتصدقت مرة برغيف لـيس عنـدها غـيره وهـي صـائمة              لو ذكرتيني لفعلت    : فأجابتها  ! لتفطري عليه   

                                                 
  .٩آية :  سورة الحشر )١(
 . أي أصابني الجهد وهو التعب )٢(
 . رواه البخاري ومسلم )٣(

 )٦٩(الصفحة 



 

فأهدي إليها في المساء شاة وطعام ، ! ادفعي الرغيف ولن يضيعنا اللّه : فذكرتها خادمتها بذلك فقالت   
 ) .أي رغيفك  ( )١(هذا خير من قرصك !!... كلي: فقالت لخادمتها 

ت يوم اليرمـوك أطلـب ابـن عـم لي           ا�طلق: " ومن عجائب الإيثار ما ذكره حذيفة العدوي حين قال          
أسـقيك ؟ فأشـار     :  وأ�ا أقول إن كان به رمق سـقيتُه ، فـإذا أ�ـا بـه ، فقلـت                    - ومعي شيء من الماء      -

فأشار إلي ابن عمي أن ا�طلق إليـه ، فـإذا هـو هشـام      ! آه  .. آه  : �عم ، فإذا أ�ا برجل يقول       : برأسه أن   
فأشار هشام أن ا�طلق إليه ! آه .. آه : م فسمع آخر يقول �ع: بن العاص ، فقلت أسقيك ؟ فأشار أن         

فجئته فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام فـإذا هـو قـد مـات ، فرجعـت إلى ابـن عمـي فـإذا هـو قـد                               
 . ، ولم يشرب أحد الماء لإيثار كل واحد منهم صاحبه )٢(" مات 

تكافــل الاجتمــاعي في دولــة علــى مثــل هــذه المكــارم مــن التضــحية والإيثــار و�كــران الــذات قــام ال  
 ..الإسلام ، وقامت معه الضما�ات المعيشية على أساس من البر والخير والتعاطف والرحمة 

 هل تلد الحياة أقواما تلهج الحياة بذكرهم ؟.. ! ويا عجائب الزمن . فيا مفاخر التاريخ 
 .وهل يطل على الوجود أ�اس تتغنى الد�يا بمآثرهم ؟

i فجئني آبائي أولئك iامع جرير يا جمعتنا إذا        بمثلهما 

ومن وسائل التكافل حض الإسلام على الهدية أو الهبة ، وهي من العوامـل              :  الهدية أو الهبة     - ٦
التي تغرس في القلوب أواصر المحبة وتحقق في اتمع روابط الود والألفة ، بل هـي مـن مـوارد التكافـل الـتي                      

لهـذا  ... والكرامة ، فلا يخجـل بأخـذها فقـير ، ولا يتحـرج مـن تملكهـا محتـاج                    تظهر العطية بمظهر العزة     
ــه الصــلاة والســلام          ــال علي ــها فق ــة من ــرت بهــا وبينــت الحكم ــادوا : " نجــد أن الشــريعة الإســلامية أم ته

  .)٤() " تنزع الحقد ( تهادوا فإن الهدية تَسلُّ السخيمة : "وقال  . )٣("تحابوا

                                                 
 . رواه الإمام مالك في الموطأ )١(
  .٢٨ صفحة ١٨ ذآره القرطبي ، جزء )٢(
 . رواه البخاري في الأدب المفرد )٣(
 .واه البزار  ر)٤(

 )٧٠(الصفحة 



 

كان رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم يقبل الهدية       : ه عنها قالت     وعن عائشة رضي اللّ   
  .)١(" ويثيب عليها 

جـاءت الشـريعة الإسـلامية    .. ولكي لا تتولد البغضاء في النفوس ، وتتأجج الأحقاد في الصـدور        
لا .. ا متينـا متراصـا      محرمة الرجوع في الهبة ومنفّرة بالعود في الهدية ، حتى يكون البناء الاجتمـاعي قوي ـ              

قـال  : فعـن ابـن عبـاس رضـي اللّـه عنـهما قـال        .. تعمل فيه عوامل الهدم ، ولا تنال منه معاول التخريـب  
  .)٢(" العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه : "رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 

 
* * * 

وهـي إن  ..  للأفـراد في تحقيـق التكافـل الاجتمـاعي    تلكم أهم الوسائل العملية التي فتحهـا الإسـلام     
طبقت و�فّذت تكافل الناس فيما بينهم ، وتعاو�وا على البر والتقوى في إقامة عدالة اجتماعية كريمـة يـنعم          
بهــا الفقــير بنعمــة الأخــوة الرحيمــة ، ويجــد المحتــاج مــن بــني قومــه مــن يشــاطره آلامــه ، ويفــرج عنــه همومــه 

 .وأحزا�ه 
ق هذه الوسائل من التكافـل منـوط بتربيـة الوجـدان والضـمير ، ومـرتبط بفاعليـة الشـعور                     وإن تطبي 

والإحساس ، ومتعلّق بحسب الثواب واحتساب الأجر من اللّـه ، وسـنرى قريبـا أثـر التربيـة الوجدا�يـة في                      
م ، في   في بذلهم وإ�فاقهم ، في إيثـارهم وجـودهم ، في �كـران ذاتهـم وتضـحياته                .. أعمال السلف الصالح    

 ...تحقيقهم للبر والخير والتعاطف والرحمة 
لينطلـق الموسـرون في     .. فما أحوجنا إلى الإسلام الصحيح ، والإيمـان العميـق ، والمحبـة الصـادقة                

 .ميادين التكافل ومجالات الخير ، فيعيدوا إلى الد�يا سيرة الأولين ، وأخلاق آبائنا الغر الميامين 

                                                 
 . رواه البخاري )١(
 . رواه البخاري ومسلم )٢(

 )٧١(الصفحة 



 

.. على أن تحقق الخير لكل مواطن والعـدل الاجتمـاعي لأبنـاء اتمـع               وإذا كا�ت الدولة حريصة     
فلتعمل على إقامـة مؤسسـات أو تسـمح بتأسـيس جمعيـات تشـرف علـى كـل ميـدان فتحـه الإسـلام أمـام                 

حيث تتلاقى القُوى ، وتتضـافر الجهـود ، وتتعاضـد المسـاعي في      .. الأفراد في مجال التكافل الاجتماعي      
وإن أكــبر برهــان �قدمــه علــى نجــاح هــذه الوســائل مــن .. ل ، وتــدعيم العدالــة الحقّــة بنــاء اتمــع الفاضــ

من إسعاف آلاف الأسر المنكوبة ،      .. بحلب وغيرها   " جمعية النهضة الإسلامية    "التكافل هو ما حققته     
 ،  باسـم الزكـاة تـارة     .. وذلـك حـين جـاد بعـض الأغنيـاء المـؤمنين بجـزء مـن أمـوالهم                   .. والعوائل الفقيرة   

كـل ذلـك لتمويـل الجمعيـة ،     .. وباسم التطوع تارة آخـرى ، وبتقـديم الأضـاحي حينـا ، والهبـات أحيا�ًـا            
حتى تقوم بواجبها الأكمل في القضاء على الفقر ، وسد باب الغوز والحاجة ، فلا يبقى في مجتمعنا بائس ، 

 .ولا في بلاد�ا محروم 
اه ، وقــدموا كــل مــا يســتطيعون مــن معو�ــة إلى هــذه ويــا حبــذا لــو اتجــه أغنياؤ�ــا جميعــا هــذا الاتجــ

ــل         ــة اتمــع المتكاف ــدل الاجتمــاعي ، وإقام ــاء الع ــة في بن ــة ، لتعمــل جاهــدة دائب ــة الموثوق ــة الأمين الجمعي
 !!.المتراحم 

  .)١( }  وقل أعملوا فسيرى اللّه عملكُم ورسولُه والمؤمنون{
 ]٢[  

 مسؤولية الدولة
فهــي المســؤولة أولًــا وآخــرا عــن .. التكافــل مســؤولية شــاقّة وخطــيرة مســؤولية الدولــة في تحقيــق 

الطبقة الفقيرة التي لا تجد المال ، أو العاجزة الـتي لا تسـتطيع العمـل ، أو المشـردة الـتي لا تجـد المعيـل ، أو                           
تغـدو في  فلا يصح في دين اللّه أن ترتع الدولة في البذخ والترف ، و  .. المعطّلة التي لا تجد وسائل الكسب       

الرفاهيــة والنعــيم ، والآلاف مــن أبنــاء الشــعب يقتلــهم الجــوع ، ويــذلهم الفقــر ، ويقعــدهم المــرض ، ويخــيم 

                                                 
  .١٠٥آية :  سورة التوبة )١(

 )٧٢(الصفحة 



 

ولا يجوز في شريعة الإسلام أن تنفق أمـوال الأمـة   .. عليهم الجهل ، ويتخبطون في البؤس والفاقة والحرمان      
 ..لأعظم أهمية ويهمل الجا�ب الأكثر ضرورة ، وا.. على الكماليات والمظاهر 

لهذا نجد أن الحاكم مسؤول أمام اللّـه هـل أدى الحقـوق ، وحكـم بالعـدل ، أم أهمـل وقصـر ؟ قـال           
  .)١(" إن اللّه سائل كلّ راعٍ عما استرعاه ، حفظ أم ضيع : " عليه الصلاة والسلام 

صلوات اللّه عليه  ونجد كذلك أن الرسول      )٢(" الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته      : " .. وقال أيضاً   
أخبر بأن كل أمير أو حاكم سيأتي يـوم القيامـة مقيـدا بـالأغلال لا يفكُّـه ممـا هـو فيـه إلا عدلـه ، فعـن أبـي                       

ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يـوم      : " هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلي اللّه تعالى عليه وآله وسلم قال              
بل نجد أن الحاكم في الدولة إذا قضي نحبه وهو غـاش             . )٣(" لعدل  لا يفكه إلا ا   ) مقيدا  ( القيامة مغلولاً   

حرم اللّه عليه الجنة ، فعنه عليـه الصـلاة          .. لرعيته ، ومهمل لأمرها ، ومنصرف عن تحقيق التكافل لها           
ما من عبد يسترعيه اللّه عز وجل رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش رعيتـه إلا حـرم                   : " والسلام أ�ه قال    

  .)٤(" اللّه تعالى عليه الجنة 
وإذا كا�ــت الدولــة مســؤولة عــن تحقيــق وســائل التكافــل في اتمــع ، وتــأمين الضــما�ات المعيشــية    
للفئات الفقيرة فينبغي أن نحدد هذه المسؤلية و�بين مراحلـها حتـى يعلـم القـارئ واجـب الدولـة في تكـوين                       

 :ن نحدد مسؤولية الدولة في واجبين هامين ويمكن أ. اتمع الأفضل وتحقيق العيش الأرغد 
 .تأمين موارد المال ) ا(
 .توزيع المال على المستحقين ) ب(

 
 
 

                                                 
 . رواه البخاري والترمذي والإمام أحمد وغيرهم )١(
 . فتح الباري )٢(
 . رواه أحمد باسناد جيد )٣(
 . رواه مسلم والبيهقي والإمام أحمد )٤(

 )٧٣(الصفحة 



 

 تأمين موارد المال) ا(
ألا أن  .. إن الدولة لا يمكنها أن تؤمن للمحتاجين حاجتهم ، وللفقراء كفايتهم وللعاجزين هناءتهم              

اســطته يــنعم اتمــع في ظــل العدالــة الاجتماعيــة والعــيش تخصــص بيتًــا للمــال ، منــه تكــون النفقــات ، وبو
 :الها�ئ الكريم ، ويمكن أن نحصر الموارد المالية التي تقوم الدولة على تحقيقها وتأمينها في الأمور التالية 

من أموال الأغنياء في كل عام ، وحين  %٥٬٢إن الدولة حين تقوم على جباية :  جباية الزكاة - ١
الزروع عشر المحصول فيما سقت السماء ، و�صف العشر فيما سقي بآلة في موسـم الجـني       تأخذ من زكاة    

يتـأمن لـديها مـورد      .. والحصاد ، وحين تشرف على جمع زكوات الإبل والبقـر والغـنم بعـد حـولان الحـول                   
ــة         ــة الفقــر ، والقضــاء علــى العــوز واستئصــال جــذور الفاق ــر في محارب ــة لهــا أكــبر الأث ــروة طائل ضــخم وث
والحرمان، وقد نجحت تجربة الدولة للزكاة في العصور الإسلامية الزاهرة حتى أدى الأمـر أنهـا لا تجـد مـن                

بعثني الخليفة عمر ابن عبـد العزيـز لجمـع زكـاة إفريقيـة              : " يأخذها للكفاية والاغتناء ، قال يحي بن سعد         
غنى عمـر بـن عبـد العزيـز النـاس ،      فجبيتُها وطلبت فقراء �عطيها لهم ، فلم نجد من يأخذها منا ، فقد أَ   

  .)١("  فأعتقتُهم - أي عبيدا -فاشتريت بها رقابا 
هذا في عصر الخلفاء ، أما في عصر�ا اليوم فقد قدر بعـض الـزراعيين أن المحصـول الزراعـي يعطـي                      

ذا  مليون ليرة سورية ، فهذا في صنف واحد مـن مـوارد الزكـاة ، فكيـف إ                  ٦٠٠زكاة في كل سنة أكثر من       
أضــفنا إليــه زكــاة الأصــناف الأخــرى أفــلا �ســتطيع أن �قضــي علــى الفقــر في ســنة واحــدة ، و�ستأصــل    

 جذوره من اتمع ؟
وقبل أن أ�تقل إلى مورد آخر من موارد التكافل الاجتماعي أريـد أن أرد علـى شـبهة يثيرهـا بعـض                     

لمنِّ والإحسان ، وأنها مذلة لكرامـة       المغرضين من أعداء الإسلام ، وهي أن الزكاة في الإسلام قائمة على ا            
 :وللرد على هذا الزعم الباطل والشبهة المغرضة ، أوضح الحقائق التالية . الإ�سان 
 .الزكاة فريضة وليست صدقة تطوع ) أ ( 

                                                 
 .بد الحكم  من آتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لابن ع)١(

 )٧٤(الصفحة 



 

 .هي كالضرائب في المسؤولية والعقوبة ) ب(
 .الدولة هي التي تتولىّ جبايتها وتوزيعها على المستحقين ) جـ(

ــإذا  ــا       ف ــا ، وحقً ــة يعاقــب تاركه ــا ، وضــريبة إلزامي ــا أساســيا ، يجــب إخراجه ــاة ركن كا�ــت الزك
اجتماعيا تتولى الدولة جبايتها وتوزيعها ، فأي من وإحسان يكون مـن الغـني إلى الفقـير ؟ وأي ذلـة يشـعر                       

 لعمـر   -للّـه عنـه      رضـي ا   -ومما يؤيد وجوبها ، ويؤكد فرضيتها ما قاله أبو بكر           .. بها المحروم والمحتاج ؟   
واللّه لأقاتلن مـن فـرق بـين الصـلاة والزكـاة ، فـإن الزكـاة حـق                   : "حين امتنع بعض المسلمين عن أداء الزكاة        

"  كا�وا يؤدو�ه إلى رسـول اللّـه صـلى اللّـه عليـه وآلـه وسـلم لقـاتلتُهم عليـه               )١( المال ، واللّه لو منعو�ي عقالاً     
 .ا�عي الزكاة حتى أدوها له عن يدٍ وهم مرغمون وقد أعقب القول بالعمل فقاتل م . )٢(

ويــثير بعــض المغرضــين مــن أعــداء الإســلام شــبهة لا مكــان لهــا ، وهــي أن الزكــاة مــدعاة للكســل   
والخمول لأن الفرد يطمح أن يعيش عالة علـى اتمـع بنظـام الزكـاة ، لأ�ـه يتواكـل علـى أخـذ مـال الزكـاة ،                             

ء الجاهلون على الإسلام كما أمر لم يجـدوا ذلـك ، وكـان الأجـدر بهـؤلاء                  ويترك العمل ، بينما لو اطلع هؤلا      
وأمثالهم أن يطلعوا أولاً ، ويعطوا رأيهم واضحا مبنيا على أسس علمية وحجة ظاهرة ، فالزكاة لم تشـرع                   
بالأصل للقادر علـى العمـل الواجـد لـه ، إنمـا شـرعت للفقـير غـير القـادر علـى الكسـب ، أو قـادر عليـه                               

 . لم يجده ، أو المدين الذي أثقلته ديو�ه فلا يستطيع لها وفاء ولكنه
قصـة الرجـل الـذي جـاء يسـأل وهـو قـادر              " الإسلام يحترم العمل ويحـرم التواكـل        " وذكر�ا في بحث    

فرأينا كيف أن الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم هيـأ لـه سـبل العمـل حتـى يحفـظ لـه كرامتـه                            : على العمل   
لذلك سبق أن أشر�ا إلى أن الإسـلام أبـاح الملكيـة الفرديـة بقيـود وفي هـذا تشـجيع                     الإ�سا�ية ، وبالإضافة    

 !!وأي تشجيع على العمل ؟

                                                 
 .صدقة عامة : العقال : الحبل الذي يعقل به البعير ، وقيل :  العقال )١(
 . رواه أبو داود )٢(

 )٧٥(الصفحة 



 

. فإن كنتم لا تعلمـون فـابحثوا عـن الحقيقـة واسـألوا أهـل الـذكر                  .. لا تقلبوا الحقائق    !.. يا قوم   
غْرض ، أو يتحداه مكابر وإن كنتم تعلمون فالإسلام أسمى وأعلى من أن ينال منه م .. 

إن كثيرا من الواقفين وقفوا الأوقاف الخيرية ، لينفَق ريعها على           :  الاستفادة من الوقف الخيري      - ٢
ــواب ، وإيصــال الخــير    .. الضــعفاء والعجــزة والمســتحقين   وإســعاف . وقصــدوا مــن ذلــك اســتمرار الث

لاســتفادة مــن هــذا المــورد الكــبير ،  ولا يخفــى أن الدولــة إذا أحســنت ا.. المنكــوب ، وإعا�ــة المحتــاج ،
ركَّــزت في اتمــع دعــائم التكافــل وأمنــت للفقــراء والعجــزة والأيتــام والأرامــل مــا يســد عــوزهم ، ويصــون  

 .كرامتهم ، ويحفظهم من الفاقة وذل السؤال 
ولا يـــتم ذلـــك إلا إذا فتحـــت مـــن أمـــوال الوقـــف دار مـــبرة للعجـــزة ، ومدرســـة لرعايـــة الأيتـــام ،  

 .يات لعلاج الفقراء المرضى ، وغيرها من مشاريع الخير ، وميادين التكافل ومستشف
إذا كا�ت الدولة الآن تقوم بإ�شـاء مؤسسـات جديـدة         :  الاستفادة من وسائل التكافل الفردي       - ٣

والــتي مــن أهــدافها تــأمين الخــير للفقــير .. كمؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة ، ومؤسســة التمــوين وغيرهــا 
كمؤسسة الإشراف على الوصـايا ،      .. فلتسع جهدها أن تنشىء مؤسسات أخرى       .. الفلاح  والعامل و 

والإشراف على النذور ، والإشراف على الأضـاحي ، والإشـراف علـى مـوارد الكفـارات ، والإشـراف                    
على صدقة الأفراد على كل وسيلة من تلك الوسـائل الآ�فـة الـذكر ؛ فعندئـذ لا يجـدون بـدا إلا أن يقبلـوا                          

ثم تأتي المهمـة  .. لى الإ�فاق الواجب أو المستحب بنفوس رضية ، وهمم عالية ، وأيدٍ كريمة متسامحة    ع
 .الأخرى وهي صرف هذه الأموال بعد جمعها إلى أبناء الشعب المستحقين 

إن الدولة إذا اتجهت هذا الاتجاه تكون قد أشرفت على تطبيق مبادئ الإسلام من              !.. ولعمري  
 .ت مشاريع التكافل الاجتماعي من جا�ب آخر جا�ب ، ومول

تقــرر الشــريعة الغــراء أن الــبلاد إذا أصــبحت :  الاســتفادة مــن أمــوال الأغنيــاء عنــد الحاجــة - ٤
ولم .. مهددة بأخطار العدو ، أو وقعت بها كوارث عامـة كالفيضـا�ات ، وااعـات، والـزلازل وغيرهـا             

وجـب  .. ح ، والإ�فـاق علـى الجـيش ، وإسـعاف المنكـوبين       يكن في خزينة الدولة ما يكفي لشراء السـلا        
 )٧٦(الصفحة 



 

على الدولة أن تأخذ من أموال الناس بقدر ما يدفع الخطر ويحقق المصلحة وهذا الحكم مقـرر بنـاء علـى                     
 " .يجب دفع الضرر الأعلى بتحمل الأد�ى " �صوص الشريعة وقواعدها العامة ، فقد جاء 

ــه -يقــول الإمــام الغــزالي  إذا خلــت أيــدي الجنــود مــن الأمــوال ، ولم يكــن مــن مــال   : "  - رحمــه اللّ
ما يفي بنفقات العسكر ، وخيـف مـن ذلـك دخـول العـدو بـلاد الإسـلام أو                    ) أي خزينة الدولة    ( المصالح  

ثوران الفتنة من قبل أهل الشر ، جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند ، لأ�ا �علم أ�ه إذا  
  .)١(..و ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين ، وأعظم الشرين تعارض شران أ

ــه -وقــال الإمــام مالــك   أســراهم ، وإن اســتغرق ذلــك  يجــب علــى النــاس فــداء   : " - رحمــه اللّ
  .)٢(" أموالهم

إ�ا إذا قرر�ا إماما مطاعـا مفتقـرا إلى تكـثير الجنـود لسـد                : " - رحمه اللّه    -وقال الإمام الشاطبي    
لثغور وحماية الملك المتسع الأقطار ، وخلا بيت المال ، وارتفعت حاجات الجند إلى مالا يكفـيهم                 حاجة ا 

  .)٣(.. " ، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال 
فقـرائهم  وفرض على الأغنياء من أهل كـل بلـد أن يقومـوا ب           : " - رحمه اللّه    -وقال الإمام ابن حزم     

ويجبرهم السلطان علـى ذلـك إن لم تقـم الزكـوات بهـم ، ولا في سـائر أمـوال المسـلمين بهـم ، فيقـام لهـم بمـا                                
يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومـن اللبـاس للشـتاء والصـيف بمثـل ذلـك ، وبمسـكن يكِـنهم مـن المطـر                 

 - رضـي اللّـه عنـه        -يدة بن الجراح    وكان مما استدل به عمل أبي عب      .. والصيف والشمس وعيون الماَرة   
حين كان يجاهد مع ثلاثمائـة مـن الصـحابة ، ففـني زادهـم فـأمرهم أن يجمعـوا أزوادهـم في مـزودين وجعـل              

  .)٤(" يقوتهم إياها على السواء ، فضلاً عما استدل به من آيات وأحاديث وعمل الصحابة والتابعين 
 لم تنسـه الـدماء الطـاهرة المراقـة ظلمـا            -للّه عنه    رضي ا  -وحينما طعن الخليفة عمر بن الخطاب       

وعدوا�اً آلام شعبه الـذي يتلـوى في الفقـر والحاجـة ، ولم يذهلـه قـرب الأجـل مـن أن يتفـوه بكلمـات العـدل                
                                                 

  .٣٠٣ صفحة ١ المستصفى جزء )١(
  .٢٢٣ صفحة ٢ جامع أحكام القرآن جزء )٢(
  .١٠٤ صفحة ٢ الاعتصام جزء )٣(
  .١٥٦ صفحة ٦ المحلى لابن حزم جزء )٤(

 )٧٧(الصفحة 



 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضـول أمـوالهم             :" الاجتماعي والرحمة الإ�سا�ية    
 أن فئـات مـن الشـعب في أشـد مـا تكـون مـن        - حـين طعـن     - ، لأ�ه كان يعلم      )١( "فرددتُها على الفقراء    

الفقر المدقع ، والحاجة الملحة ؛ ولا يمكن للشعب أن يرتفع من الحال الذي هو فيه إلا أن يأخـذ مـن أمـوال          
 ..الأغنياء بقدر ما يسد الحاجة ، ويحقق المصلحة ويقضي على البؤس والحرمان والفاقة

 يتفـق كـل الاتفـاق    - رحمهـم اللّـه تعـالى    - وقاله العلماء - رضي اللّه عنه  -قاله عمر   وهذا الذي   
مــع روح الشــريعة ومقاصــدها العامــة ؛ بــل اســتدلوا علــى أقــوالهم مــن �صــوص القــرآن الكــريم ، والحــديث 

  ، )٢(} وتعاو�وا على البر والتقوى{:الشريف ، أما القرآن 
ــه فــرض علــى أغنيــاء  : "  ، وأمــا الحــديث )٣(} وأ�فقــوا ممــا جعلكــم مســتخلفين فيــه  {  إن اللّ

المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ،          
مــا آمــن بــي مــن بــات شــبعان ، "  ، )٤(" ألا وإن اللّــه يحاســبهم حســابا شــديدا ، ويعــذبهم عــذابا أليمــا  

  .)٥("  جنبه وهو يعلم به وجاره جائع إلى
ولابــد لي في هــذا اــال أن أذكــر كلمــة حــول مشــروعية مــا يأخــذه الحــاكم مــن الشــعب مــن أمــوال 

 ..وضرائب ، ليعلم القارئ وجه الحلّ والحرمة 
فالحاكم الذي يبدد أموال الشعب في حفلات اون ، والليالي الحمراء ، أو ينفقهـا علـى المحاسـيب                   

م حكمه ، وتقوية سلطا�ه ، أو يسمح أن تصرف الأموال الطائلة ليوم استقباله ليظهـر بمظهـر                  والأتباع لتدعي 
الفــاتحين في الأعيــاد والمناســبات ، أو يــأذن أن يخصــص مــن ميزا�يــة الدولــة مــا ينفــق علــى إقامــة التماثيــل  

 .. للعظماء 

                                                 
 .ل هذا إسناد في غاية الصحة  رواه ابن حزم وقا)١(
  .٢آية :  سورة المائدة )٢(
  .٧آية :  سورة الحديد )٣(
 . رواه الطبراني )٤(
 . رواه البزار والطبراني )٥(

 )٧٨(الصفحة 



 

 وإصـلاحاته ، ولا     فالحاكم الذي يفعل كل هـذا لا يطمـئن الشـعب إلى حكمـه ، ولا يثـق بمشـاريعه                   
لأ�ه يرى رأي العين أن الأموال تبدد في غير ما وضعت لـه  .. يتسامح بما يفرض عليه من ضرائب وأموال      

 .، وخزا�ة الدولة تذهب �فقاتها في البذخ والضياع والترف 
، فمـا  وإذا قلّبنا صفحات التاريخ نجد أن الآباء الأوائل كا�وا يراقبون أعمال الحكام في أمـوال الأمـة               

 .رأوا من اعوجاج قوموه ، وما رأوا من إ�صاف أو حق أيدوه وباركوه
أن احتاج إلى مال لتجهيز الجيـوش  " يوسف بن تاشفين " فقد حدث أيام أمير المسلمين في الأ�دلس       

والوقوف في وجه الأعداء ، ولم يكن عنده في بيت المال ما يسد تلك النفقات ، فجمع العلمـاء والقضـاة ،           
وسألهم في ذلك ، فـأفتوه بالإجمـاع بـأن لـه أن يأخـذ مـن المسـلمين مـا                     " أبو الوليد الباجي    " هم القاضي   من

يفي بتلك الحاجات ، فأرسل إلى المدن بهذه الفتوى ليطلب من المسلمين أموالاً لإعا�ته على ما هو فيه من             
، وهـو مـن     " ا عبـد اللّـه بـن الفـراء          أب" ، وكان قاضيها يومئذ     " المرية  " الجهاد ، ووصل الكتاب إلى أهل       

مـا ذكـره أمـير      : " يقـول   " يوسـف بـن تاشـفين       " الدين والورع على مـا ينبغـي ، فكتـب إلى أمـير المسـلمين                
 -المسلمين في كتابه من أن أبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء في الأ�دلس أفتوا بأن عمر بن الخطاب 

ن صاحب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم وضـجيعه في قـبره ، ولا                     اقتضاها ، وكا   -رضي اللّه عنه    
يشك في عدله ، فإن كان الفقهاء والقضاة أ�زلوه بمنزلته في العدل ، فاللّه سـائلهم عـن تقلـدهم فيـك ، ومـا                         
اقتضاه عمر حتى دخل مسجد رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وحلف أن ليس عنده درهـم واحـد في     

 ينفقـه علـيهم ، فلتـدخل المسـجد الجـامع هنـاك بحضـرة أهـل العلـم ، وتحلـف أن لـيس                         بيت مال المسـلمين   
  .)١(" عندك درهم واحد ، ولا في بيت مال المسلمين ، وحينئذ تستوجب ذلك 

كمال الدين بـن  "التجهز لقتال التتار استجابة لطلب الملك الناصر " قطز " وكذلك أراد ملك مصر     
هـ ، فجمع القضـاة والفقهـاء والأعيـان لمشـاورتهم           ٦٥٧ومئذ وذلك سنة    صاحب حلب والشام ي   " العديم  

فيما يعقد عليه في أمر التتار ، وأن يؤخذ من الناس ما يستعان به على جهادهم فحضروا وحضر الشـيخ      
                                                 

  .١١٨ صفحة ٦ وفيات الأعيان جزء )١(

 )٧٩(الصفحة 



 

قاضـي قضـاة الـديار المصـرية وغيرهمـا      " بدر الدين السنجاري " والقاضي  " عز الدين بن عبد السلام      " 
إ�ـه إذا   : "تناقشوا في الأمر فكان الاعتماد على ما يقوله ابن عبد السلام ، وخلاصة ما قاله                من العلماء و  

طرق العدو بلاد الإسلام وجب على الناس قتالهم ، وجاز لكم أن تأخـذوا مـن الرعيـة مـا تسـتعينون بـه              
ذهبـة والآلات  الم )١( )الحـوائص  ( على جهادكم بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء وتبيعوا مـالكم مـن    

 .)٢( "النفيسة ، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه ، ويتساووا هم والعامة 
 .؟} ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون { ! فهذا حكم اللّه 

قبل أن �تكلم عن أثر موردي الفيء والغنيمة في تحقيـق           :  الاستفادة من موارد الفيء والغنيمة       - ٥
. هـو كـل مـال وصـل مـن الأعـداء عفـوا مـن غـير قتـال           : الفيء  : أن �عرف كلاً منهما     التكافل يحسن بنا    

 .هي كل مال يناله المسلمون من الأعداء بالقتال : الغنيمة 
ما أفـاء اللّـه علـى رسـوله مـن      { : ويجري تقسيم الفيء هذا بالصورة التي حددها القرآن الكريم        

  .)٣(}  واليتامى ، والمساكين وابن السبيل أهل القرى فللّه وللرسول ، ولذي القربى ،
فالدولة تقسم الفيء إلى خمسة أسهم ، وتوزيع كل واحد منها لفئـة مـن المـذكورين في الآيـة ، وبعـد                       

 .وفاة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يرد �صيبه من خمس الفيء إلى بيت المال 
اس تـوزع علـى المقـاتلين ، والخمـس البـاقي      أربعـة أخم ـ : ويجري تقسيم الغنائم علـى الكيفيـة التاليـة      

 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسـه وللرسـول ولـذي     {: يوزع على الفئة المذكورة في هذه الآية        
وضُم أيضاً سهم رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم بعـد             . )٤( }القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل    

 .وفاته إلى بيت المال 
تخصيص اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل بالعطاء في آيتي الفيء والغنيمة لحكمة بالّغة في               وإن في   

 .تأمين التكافل لهم ، وفي الرفع من مستواهم المعيشي وأوضاعهم الاقتصادية 
                                                 

 .جمع حياص ، وهي آساء موشى بالذهب يخلعه السلطان على أمرائه وأعوانه  )١(
  .٧٢ صفحة ٧جزء النجوم الزاهرة ،  )٢(
  .٧آيه : سورة الحشر  )٣(
  .٤١آية : سورة الأنفال  )٤(

 )٨٠(الصفحة 



 

، لم �ـذكرها    ..)٣( ، والجزيـة   )٢( ، والعشـور     )١(الخـراج   : وهناك موارد أخـرى لبيـت المـال كمـوارد           
 . لأنها لا تدخل في موضوع التكافل ، وإنما تدخل في موارد خزا�ة الدولة العامة و�فصل عنها

ولا يخفى أن الدولة تحتاج إلى �فقات كثيرة للأعمال كإصلاح الطرق وبناء الجسور ، وتقويـة الجـيش        
 ...ها إلخ فنفقاتها تقوم على مثل تلك الموارد من الخراج والعشور ، وغير.. ، وتأمين رواتب الموظفين 

 توزيع المال على المستحقين) ب(
البيــت المــالي : "فالدولــة بعــد أن تشــرف علــى جبايــة الأمــوال المــذكورة آ�فًــا تخصــص بيتًــا تســميه  

الأيتـام ، واللقطـاء ، وأصـحاب        : ، ثم تقوم بواجب التوزيع على من يشملهم �ظـام التكافـل وهـم             " للتكافل  
.. ت والأرامل ، والشـيوخ والعجـزة ، والمنكوبـون والمكروبـون     العاهات ، والشواذ والمنحرفون ، والمطلقا     

وإذا تسـاهلت الدولـة في   .. وقد مر معك ذكرهم ، والتفصـيل عنـهم في الفصـل الرابـع مـن هـذا الكتـاب         
حقهم ، وامتنعت عن أعطياتهم ، وانحرفـت عـن تحقيـق التكافـل لهـم فاللّـه سـبحا�ه وتعـالى سيحاسـبها                     

 .ع فيه مال ولا بنون حسابا عسيرا يوم لا ينف
أما فيما يتعلق بفريضة الزكاة فيجـب علـى الدولـة أن تصـرفها علـى الأصـناف الثما�يـة الـذين ورد                       

 قلوبهم ،  إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها والمؤلفة      {: ذكرهم في القرآن الكريم وهم      
  .)٤(} سبيل ، فريضةً من اللّه واللّه عليم حكيم  ، وفي سبيل اللّه ، وابن الوفي الرقاب ، والغارمين

 .هو الذي يملك أقل من �صاب الزكاة :  فالفقير - ١
 .هو الذي لا يملك شيئاً :  والمسكين - ٢
 .هو الذي �صبه الحاكم لجباية الزكاة والعشور :  والعامل عليها - ٣

                                                 
 الخراج هو مقدار معين من المال أو الحاصلات ، ويفѧرض علѧى الأرض التѧي فتحهѧا المسѧلمون عنѧوة أو صѧلحًا ، وتبقѧى فѧي أيѧدي             )١(

 .أهلها يتوارثونها ، ويبقى الخراج متوجبًا عليها حتى ولو أسلم أهلها 
 :ضريبة آانت تفرض على ما يأتي : عشور هي  ال)٢(
 . السفن المارة بثغور المسلمين - ١
 . التجارة عند مرورها من إقليم إلى إقليم ، وهي خاصة للكفار إذا دخلوا بلادنا للاتجار - ٢

الإسѧلام  : "  مѧن آتѧاب   هѧذه التعѧاريف مѧأْخوذة   . مبلغ معين يفرض على الرؤوس من غير المسلمين ويسقط بالإسلام  :  الجزية هي    )٣(
  .١٤٤ صفحة -للدآتور اللبناني مصطفى الرافعي " نظام إنساني 

  .٦٠آية :  سورة التوبة )٤(

 )٨١(الصفحة 



 

مـن تثبيـت إيما�ـه ، وحسـن إسـلامه      منهم من يعطى لمـا يرجـى        : فهم أقسام   :  والمؤلفة قلوبهم    - ٤
بالعطاء ، ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام �ظرائه من الكفار ، فيكون العطاء سببا لإ�قاذهم من النار 

إ�ـي لأعطـي الرجـل وغـيره أحـب إلي منـه ، خشـية أن يكبـه اللّـه علـى                       : " ، فعنه عليه الصلاة والسـلام       
  .)١(" وجهه في �ار جهنم 

وهم الأرقاّء الذين يتفقون مع أسيادهم على شيء مـن المـال لهـم، فيعطـون مـن           : قاب   وفي الر  - ٥
 .الزكاة ما يساعدهم على تحريرهم من الرقّ 

 .وهو الذي عليه دين استدا�ه لضرورة على وجه مشروع :  والغارم - ٦
اة علـى قـدر     المـراد بـذلك ااهـدون لإعـلاء كلمـة اللّـه ، فيعطـون مـن الزك ـ                 :  وفي سبيل اللّه     - ٧

 .كفايتهم ، وإعداد عدتهم 
 ..هو الغريب عن بلده ، المنقطع عن ماله ، فيعطى من الزكاة بقدر حاجته :  وابن السبيل - ٨

وبما أن الزكاة عبادة مالية ، فيجب أن تصرف إلى من يـؤمن بهـا ويعتقـد فرضـيتها ، لهـذا اشـترط           
 .أن تعطى لهؤلاء المذكورين إن كا�وا مسلمين 

فيمــا يتعلــق في مــوارد غــير الزكــاة فعلــى الدولــة أن تصــرفها علــى مــن تشــاء بشــرط أن يكو�ــوا  أمــا 
 .مستحقين 

 فعلـى الدولـة     - إن كا�وا مستحقين للتكافل    -أما المستوطنون في البلاد الإسلامية من غير المسلمين         
الاجتماعيـة يجـب أن تشـمل       أن تؤمن لهم �فقاتهم من خزا�ة الدولة العامة ، لأن كفالة الإسـلام ، وعدالتـه                 

 ...الجميع دون تفريق بين جنس وجنس ، أو دين ودين 
 بشـيخ كـبير يسـأل النـاس ، فاسـترعى      - رضـي اللّـه عنـه       -حين مر عمر    ( وليس أدلّ على هذا     

يسـأل الجزيـة والصـدقة ، فقـال لـه          " وكـان يهوديـا     " ذمـي   : ذلك ا�تباهه فسـأله مـا أ�ـت يـا شـيخ ؟ قـال                
ناك أكلنا شبيبتك ثم �ضيعك في هرمك ؟ ثم أخذه إلى بيته فأعطاه مـا وجـده ، وأرسـل                    ما أ�صف : عمر  

                                                 
 . رواه البخاري ومسلم )١(

 )٨٢(الصفحة 



 

فـافرض لهـم مـن بيـت المـال مـا يكفـيهم              " أي أمثالـه    " ا�ظـر إلى هـذا وضـربائه        : إلى خازن بين المال يقول      
 .)١() وعيالهم ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب 

 بقوم مجذومين من النصارى ، فأمر بـأن ينفـق علـيهم مـن بيـت                 - في طريقه إلى الشام       وهو -ومر  ( 
 .)٢() المال وبأن يجعل لكل واحد منهم من يخدمه ويقوم على شؤو�ه 

وقبــل أن أخــتم هــذا البحــث سأســرد بعــض الشــواهد التاريخيــة في تطبيــق الدولــة المســلمة لمبــدأ   
ها في هذا العصـر كا�ـت مـن أهـم المكاسـب التقدميـة في            التكافل وهي إن عملت الحكومات على مقتضا      

 :تحقيق الضمان الاجتماعي والتكافل الإ�سا�ي وإليكم البيان 
ــأعطى الآهــل          " - ١ ــه ف ــن يوم ــاه فيء قســمه م ــه وســلم إذا أت ــان الرســول صــلى ا علي أي ( ك
وظف وغير الموظـف ،     وهكذا كان يعطي مجا�اً للم     . )٣(" حظين وأعطى العزب حظاً واحدا      ) المتزوج  

 .وهذا ما يسمى بتعويض الزوجة بالنسبة للموظف المتزوج .. للمتزوج والعزب 
يا رسول اللّه ، إ�ي تزوجت امرأة من :  جاء رجل إلى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فقال     - ٢

علـى  : السلام  فقال عليه   !.. على أربع أواق    : على كم تزوجتها ؟ قال      : الأ�صار ، فقال عليه السلام      
ما عند�ا ما �عطيك ولكن عسى أن �بعثـك  !.. أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل          

  .)٤(" بعثاً تصيب منه 
 .وهذا التصرف من �بي الإسلام برهان على تيسير سبل الزواج لمن يرغبه وهو لا يجد المهر 

ــه صــلى ا عليــه وســلم   " - ٣ ــده علــى فيء بــني النضــير قســمه بــين   وحينمــا وضــع رســول اللّ  ي
أبــو دجا�ــة ، وســهل بــن حنيــف، : المهــاجرين خاصــة ، ولم يعــط الأ�صــار منــه شــيئاً إلا ثلاثــة �فــر ، هــم 

وقـد تصـرف الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم هـذا التصـرف تحقيقًـا للتـوازن                      . )٥(" والحارث بن الصـمة     

                                                 
 " .١٢٦" آتاب الخراج لأبي يوسف )١(
 " .١٣٦" فتوح البلدان للبلاذري )٢(
 " .٣٢٧" من آتاب الأموال لأبي عبيد )٣(
 . رواه مسلم )٤(
  .١١ صفحة ١٨ من تفسير القرطبي جزء )٥(

 )٨٣(الصفحة 



 

ج إلى بيت المال من غيرهم لتركهم أموالهم وديارهم في   الاقتصادي والعدل الاجتماعي ، لأن المهاجرين أحو      
 .مكة 

 ابنه عاصما وأ�فق عليه شهرا من مال اللهّ - رضي اللّه عنه -وقد زوج عمر بن الخطاب  " - ٤
 .وهذا ما يسمى بكفالة الدولة للأسرة الفقيرة حين لا تجد أسباب الرزق وموارد المال  . )١(" 

 يفرض لكل مولود عطاءا إلى عطـاء أبيـه يقـدر         - رضي اللّه عنه     -ب  وكان عمر بن الخطا    " - ٥
 . )٢(" وكلما نما الولد زاد العطـاء ، وقـد جـرى عليـه مـن بعـده عثمـان وعلـي والخلفـاء                        " بمائة درهم   " 

وكــذلك كــان يعطــي هــذا مجا�ًــا للموظــف وغــير الموظــف وهــذا مــا يشــبه اليــوم التعــويض العــائلي بالنســبة  
 .للموظف 
كــان  " - رضــي اللّــه عنــه-ممــا يــذكره التــاريخ بافتخــار وإعجــاب أن عمــر بــن عبــد العزيــز  و- ٦

فيـا مـن تـدعون إ�صـاف     " . يخصص للأعمى قائدا ، وللعاجز خادما تجرى �فقاتهم جميعا من بيـت المـال             
 هل حققتم من مبادئ التكافل مثل ما حققه عمر ؟: العاجز والمسكين 

كافـل وبـره في التوزيـع والعطـاء فهـل في مبـادئ الشـرق أو الغـرب في         هذا هو الإسلام ، وهـذا هـو ت      
عصر الاختراع والعلم ، مثل هذه النماذج الكريمة في رفع كرامة الإ�سان، وهل حققوا مـن مبـادئ التكافـل                    

 !..الاجتماعي كما حقق الإسلام 
أما الـذين آمنـوا باللّـه       ف*  يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ، وأ�زلنا إليكم �ورا مبينا               {

  .)٣(} واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما
 .قفوا فقد وضح النهار ، وأشرق النور : فياأيها التائهون في الظلام 

تعلمــوا واقتبســوا مــن الهــدى الربــا�ي لتنهضــوا بالإســلام مــن        : وياأيهــا الجــاهلون مبــادئ ديــنكم    
 !!..جديد 

                                                 
 " .٢٣٧" من آتاب الأموال لأبي عبيد )١(
 " .٢٣٧" من آتاب الأموال لأبي عبيد )٢(
  .١٧٥ ، ١٧٤آية :  سورة النساء )٣(

 )٨٤(الصفحة 



 

 فصل السادسال
 أثر التربية الوجدا�ية في تحقيق التّكافُل

الإسـلام قبــل أن يلــزم النـاس بالتشــريع ، ويأخــذهم بالعقــاب ، يقـوي في �فوســهم أحاســيس العقيــدة    
 ..الإلهية ، ويهز في أعماقهم مشاعر الإيمان باللّه ، حتى يعملوا الخير لا رغبة في ثناء ، ولا أملا في أجر 

وإنما لاكتفاء علم اللّه بهـم ، ومراقبتـه         ..  رهبة من حاكم ، ولا خوفاً من عقاب          ويجتنبوا الشر لا  
 -: تبارك وتعالى -لهم ، وخشيتهم إياه ، وليكون هدفهم الأسمى قول اللّه 

إنما �طعمكـم لوجـه اللّـه لا �ريـد مـنكم            * ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا        { 
  .)١( } جزءا ولا شكورا

ولكن ما هي الوسائل التي تقوي العقيدة وتهز مشاعر الإيمان حتى يصلح الإ�سان ويتهذب وجدا�ـه        
 ...وضميره ؟

 شـامل  )٢(الوسائل تنحصر في أمـور ثلاثـة أجـاب عنـها الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم في حـديث           
 :جامع 

اللّـه وأن محمـدا رسـول       الإسلام أن تشهد أن لا إلــه إلا        : " فحين سئل عنه أجاب     :  الإسلام   - ١
 " .اللّه ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 

الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته ، وكتبـه ورسـله ، واليـوم          : " وحين سئل عنه أجاب     :  الإيمان   - ٢
 " .الآخر ، وبالقدر خيره وشره من اللّه تعالى 

الإحسان أن تعبد اللّه كأ�ك تـراه ، فـإن لم تكـن تـراه               : " وحين سئل عنه أجاب     : ان   الإحس - ٣
 " .فإ�ه يراك 

 .فبالعمل بأركان الإسلام تسمو الأخلاق ، وتصلح المعاملة ، وتتحقق العبودية للّه 
                                                 

  .٨،٩آية :  سورة الإنسان )١(
 . وهو حديث طويل جامع رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه )٢(

 )٨٥(الصفحة 



 

وبالتصــديق بأركــان الإيمــان يقــوى جا�ــب الخشــية مــن اللّــه ، وتحصــل القناعــة والرضــى بمــا قضــى   
  ..وقدر

 ..وبالتحقيق بمعا�ي الإحسان يراقَب اللّه في السر والعلن ، والغدو والرواح ، والمتقلّب والمثوى 
فهذه الوسائل الثلاث إن عمل النـاس علـى مقتضـاها كا�ـت خـير ضـامن لتربيـة الوجـدان ، وتقـويم                        

ولا .. رقابـة إلهيـة   بـل كا�ـت أكـبر دافـع إلى العمـل الصـالح بـوحي بـاطني و                .. السلوك ، وطهارة الضمير     
في سيرة الخلفاء ، وحياة : بأس أن �ذكر أمثلة من الشواهد التاريخية ، لنكشف عن أثر التربية الوجدا�ية       

 ومنه تحقيـق التكافـل      -حتى يعلم كل ذي عينين كيف كان هؤلاء يندفعون إلى العمل الصالح ،              .. الناس  
يموت فيه الفقر ، .. ل إقامة مجتمع متكافل متراحم في سبي..  بوازع من الإيمان ، وبحاسة من الضمير   -

 !!..ويستأصل الجهل ، وينهزم المرض ، ويهنأ في ربوعه الفلاح والعامل والمسكين وابن السبيل ؟
 :ولنبدأ بالتكلم عن أثر التربية الوجدا�ية في حياة الناس وواقع السلف في تحقيق التكافل ) أ ( 
 من أكثر النـاس رحمـة بالبؤسـاء         - رضي اللّه عنهما     -بدين بن الحسين     لما كان الإمام زين العا     - ١

 .لا يعلم أن أحدا من أصدقائه عليه دين إلا أدى دينه عنه 
علـي ديـن   : " دخل مرة على محمد بن أسامة يعوده في مرضه فوجده يبكي فسأله عن بكائه فقال          

 !.هي علي : فقال " خمسة عشر ألف دينار 
كان أ�اس بالمدينة يعيشون ولا يدرون مـن أيـن يعيشـون ؟ ومـن يعطـيهم                 : " إسحاق  قال محمد بن    

؟ فلما مات زين العابدين بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أ�ه هو الذي كان يأتيهم بالليل بما يأتيهم بـه ، ولمـا                  
  ."إلى بيوت الأرامل والمساكين ) أي الكيس ( مات وجدوا في ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب 

صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتنير القلب والقبر ، وتكشف عن العبـد ظلمـة                : " وكان يقول   
 " .يوم القيامة 
 وكان الليث بن سعد ذا غلة سنوية تزيد على سبعين ألف دينار يتصدق بها كلها حتى قـالوا               - ٢

مها فوجــد فيهــا أيتامــا إ�ـه لم تجــب عليــه زكــاة قــط واشــترى مــرة دارا بيعــت بــالمزاد فــذهب رســوله يتســلّ 
 )٨٦(الصفحة 



 

وأطفالاً صغارا سألوه باللّه أن يترك لهم الدار ، فلما بلغ ذلك الليث أرسـل إلـيهم أن الـدار لكـم ومعهـا مـا                          
 .يصلحكم كل يوم 

 وكان عبد اللّه بن المبارك الإمام المحدث كثير الصدقات تبلغ صدقاته في السنة أكثـر مـن مائـة                    - ٣
لحج مع أصحابه ، فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر ، فأمر بإلقائـه علـى مزبلـة    ألف دينار ، خرج مرة إلى ا     

هناك ، وسار أصحابه أمامه وتخلّف هو وراءهم ، فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبـة               
منــها ، فأخــذت ذلــك الطــائر الميــت ، ثــم لفّتــه، ثــم أســرعت بــه إلى الــدار ، فجــاء فســألها عــن أمرهــا     

 الطائر الميت ، فأخبرته أنها وأخاها فقيران لا يعلم بهما أحد ولا يجدان شيئاً ، فأمر عبـد اللّـه                     وأخذها
عـد منـها   : ألـف دينـار ، فقـال لـه عبـد اللّـه           : كـم معـك مـن النفقـة ؟ قـال            : برد الأحمال ، وقال لوكيلـه       
 هـذا العـام ، ثـم رجـع فلـم         وأعطهـا البـاقي فهـذا أفضـل مـن حجنـا في            " مـرو   " عشرين دينارا تكفينا إلى     

 يحج.!! 
ــه تعــالى  - ٤ ــزل قول ــه أضــعافًا     {:  ولمــا � ــا حســنا فيضــاعفه ل ــه قرضً ــذي يقــرض اللّ  مــن ذا ال

: أو يستقرض اللّه من عبده يا رسـول اللّـه ، قـال            :  ، قال صحابي يسمى أبا الدحداح        )١( } ..كثيرة  
تصدق ببستا�ه لا يملك غيره ، كان فيـه سـتمائة نخلـة            امدد يا رسول اللّه يدك ، فأشهده أ�ه         : �عم ، فقال    

 !.مثمرة ، ثم عاد إلى زوجته وكا�ت تقيم هي وأولادها في هذا البستان ، فناداها يا أم الدحداح 
ربــح بيعــك يــا أبــا :  فقالــت - عــز وجــل -اخرجــي فقــد أقرضــته ربــي : قــال ! لبيــك : قالــت 

 .الدحداح 
 أصـاب النـاس قحـط وشـدة ، وكا�ـت قافلـة مـن الشـام         - رضي اللّه عنـه     - وفي عهد عمر     - ٥

 فتراكـض   - رضـي اللّـه عنـه        -مكو�ة مـن ألـف جمـل عليهـا أصـناف الطعـام واللبـاس قـد حلّـت لعثمـان                      
: كم تعطو�ني ربحا ؟ قالوا خمسة في المائـة ، قـال   : التجار عليه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة ، فقال لهم   

لقـد وجـدت مـن    : ، فما زالوا يزيدهم حتى أعطوه عشرة بالمئة ، فقـال لهـم          إ�ي وجدت من يعطيني أكثر      
                                                 

  .٢٤٥آية : البقرة  سورة )١(

 )٨٧(الصفحة 



 

مــا �علــم في التجــار مــن يــدفع أكثــر مــن هــذا الــربح ، ونحــن تجــار المدينــة ، والآن  : يعطــيني أكثــر ، فقــالوا 
إ�ـي وجـدت مـن يعطـيني علـى الـدرهم            : وصلت القافلة فمن أعطاك أكثر من هـذا ؟ فقـال لهـم عثمـان                

مثـل الـذين ينفقـون أمـوالهم في سـبيل اللّـه كمثـل حبـة أ�بتـت                 { : ثر ، إ�ي وجدت اللّه يقول       سبعمائة فأك 
 يـا  - ، أشـهدكم  )١(} سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ؛ واللّه يضاعف لمن يشاء واللّـه واسـع علـيم      

لمدينـة وإنهـا    قـد وهبتـها لفقـراء ا      ..  أن القافلـة ومـا فيهـا مـن بـرٍّ ودقيـق وزيـت وسمـن                   -معشر التجـار    
 .)٢(. صدقة على المسلمين 

هذا الذي ذكر�ـاه غـيض مـن فـيض بالنسـبة لآلاف الشـواهد الـتي ضـمها التـاريخ في ثنايـاه ، والـتي                           
قد أعطوا لمن بعـدهم     .. تبرهن على أن هؤلاء القوم الذين رباهم الإسلام ، وتخرجوا من مدارس الإيمان              

تناقل الأجيال أخبارهم العجيبـة ، ويتأسـوا بسـيرتهم الطيبـة            لت.. دروس القدوة ، ومثل البذل والسخاء       
  .)٣(} أولئك الذين هدى اللّه فبهداهم اقتده { 

أما عن أثر التربية الوجدا�يـة في سـيرة الخلفـاء مـن أجـل إقامـة اتمـع المتكافـل ، وفي تحقيـق                ) ب(
ــاعي الشــامل    ــدل الاجتم ــن أن تُحصــى ، والشــواهد    : الع ــر م ــار أكث ــن أن تستقصــى ،   فالأخب أعظــم م

وحسبنا أن �ذكر بعض الأمثلة التاريخية الخالدة ، ليعلم القارئ كيف كا�ت هذه الأمة من الناس ، وكيف                  
 :كان شعورها بآلام شعبها ، وسهرها على تحقيق الخير للناس كافة 

،  من مصر ، وبشره بفتح الإسـكندرية  - رضي اللّه عنه - قدم معاوية بن خديج على عمر       - ١
أي �ـائم وقـت   ( قلت أمـير المـؤمنين قائـل    : ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد ؟ قال : فقال له عمر  

لبئس ما ظننت ، لـئن نمـت النـهار لأضـيعن الرعيـة ، ولـئن نمـت الليـل لأضـيعن �فسـي ،           : قال ) القيلولة  
  .)٤(فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ؟

                                                 
  .٢٦١آية :  سورة البقرة )١(
ص ) فѧي الفѧرد المسѧلم    ( للѧدآتور مصѧطفى السѧباعي فѧي فصѧل        " اشѧتراآية الإسѧلام     "  هذه الشѧواهد التاريخيѧة منقولѧة مѧن آتѧاب             )٢(

٣٣٣.  
  .٩٠آية :  سورة الانعام )٣(
  .١٦٦ ص ١ رواه ابن عساآر ، والمقريزي جـ )٤(

 )٨٨(الصفحة 



 

خرجـت مـع عمـر ليلـةً وبعـد�ا عـن          :  قـال    - اللّـه عنـهما       رضـي  - حدث أسلم خـادم عمـر        - ٢
إ�ي أرى هاهنا ركبا�اً قصر     : فقال عمر : المدينة ، ونحن �تفقد أهل المنازل النائية ، فبصر�ا بنار من بعيد             

بهم الليل والبرد ، ا�طلق بنا إليهم ، فخرجنا نهرول حتى د�و�ا منـهم ، فـإذا بـامرأة معهـا صِـبيان ، وقـدر                           
جوعا ، فسلّم عمر ، ثم سأل المرأة مـا بـالكم ؟             ) يتصايحون  ( وبة على النار ، وصبيانها يتضاغَون       منص

وأي : الجـوع ، قـال      : ومـا بـال هـؤلاء الصـبية يتضـاغون ؟ قالـت              : قصر بنا الليـلُ والـبرد ، قـال          : قالت  
تشـكو  (  بيننـا وبـين عمـر    اللّه: ثم قالت .. ماء أسكتهم به حتى يناموا     : شيء في هذا القدر ؟ قالت       

 .يتولىّ أمر�ا ثم يغفل عنا ؟ : وما يدري عمر بكم ؟ قالت! رحمك اللّه : ، فقال ) عمر وتدعو عليه 
ا�طلق بنا ، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق ، فأخرج عِـدلاً مـن دقيـق ،            : فأقبل علي فقال    

أ�ت تحمل وزري يوم القيامة لا أم لك  : عنك ، قال    أ�ا أحمله   : وكبة من شحم ، وقال احمله علي ، قلت          
؟ فحملته عليه ، فا�طلق وا�طلقت معـه نهـرول إليهـا ، فـألقى ذلـك عنـدها وأخـرج مـن الـدقيق شـيئاً ،               

ذري علـي وأ�ـا أحـرك لـك ، وجعـل يـنفخ تحـت القـدر وكا�ـت لحيتـه عظيمـة ، فرأيـت              : فجعل يقول لها    
أبغني شيئاً فأتته بصفحة فأفرغهـا      :  طبخ لهم ، ثم أ�زل القِدر ، وقال          الدخان يخرج من خلال لحيته حتى     

، فلـم يـزل حتـى شـبعوا ،          ) أي أبسـطه حتـى يـبرد        ( أطعمـيهم وأ�ـا أسـطح لهـم         : فيها ، فجعل يقول لها      
جـزاك اللّـه خـيرا ، وكنـت بهـذا الأمـر أولى مـن        : وترك عندها ما بقي ، وقام وقمت معه ، فجعلت تقول 

قولي خيرا ، وإذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء اللّه ، ثـم تنحـى �احيـة               : منين ؛ قال    أمير المؤ 
لك شأن غير هذا ؟ فلا يكلمني حتى رأيت الصـبية يصـطرعون             : عنها وجلس يرقب الخباء ، فقلت له        

إن الجـوع أسـرهم   ! م يـا أسـل   : ، ثم �اموا وهدأوا ، فقام يمشي وهو يحمد اللّه تعالى ، ثم أقبل علي فقال                 
  .)١(وأبكاهم ، فأحببت أن لا أ�صرف حتى أرى ما رأيت 

 ، فـذهب  - رضـي اللّـه عنـه   - في سواد الليل ، فرآه طلحـة  - رضي اللّه عنه    - خرج عمر    - ٣
فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت، فإذا بعجوز عمياء مقعدة . عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر    

                                                 
  .٥٩ ، وابن الجوزي ٢٠ ص - ٥ـ  تاريخ الطبري ج)١(

 )٨٩(الصفحة 



 

إ�ـه يتعاهـد�ي منـذ كـذا وكـذا ، يـأتيني بمـا يصـلحني ،         : بـال هـذا الرجـل يأتيـك ؟ قالـت        مـا   : فقال لهـا    
  ؟)١(ثكلتك أمك يا طلحة ، أعثراتِ عمر تتبع : ويخرج عني الأذى ، فقال طلحة لنفسه 

أما البلد الفلا�ي :  وكان إذا جاءه وفد من الأقطار ، استخبرهم عن أحوال الناس ، فيقولون          - ٤
ون أمير المؤمنين ، ويخافون سطوته ، ويحذرون عقوبته ، وأما البلد الفلا�ي فإنهم قد جمعوا مـن      فإنهم يرهب 

المال مالا تحمله السفن ، وهم متوجون بها إليك ، وأما البلد الفلا�ي فقد وجد�ا بهـا عابـدا في زاويـة مـن                    
تـه ، وارفـع درجتـه ، فيقـول          اللـهم اغفـر لأمـير المـؤمنين عمـر زلّ          : زوايا المسـجد سـاجدا يقـول في سـجوده         

أما من خافني فلو أريد بعمر خير لما أخيف منه ، وأما الأموال فلبيت مـال المسـلمين ، لـيس لعمـر               : عمر  
  .)٢(ولآل عمر فيها شيء ، وأما الدعاء الذي سمعتم بظهر الغيب فذلك ما أرجو 

يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحمـا   في عام ااعة ألاّ    - رضي اللّه عنه     - وأقسم عمر بن الخطاب      - ٥
وظـل كـذلك حتـى      .. كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يصبني مـا أصـابهم ؟           : حتى يحيا الناس ، ثم قال       

يـا أمـير المـؤمنين تبلّـغ بـبعض الأدم ، فـإن حياتـك حيـاة للأمـة ،                 : اصفر وجهه ، وتغيـر لو�ـه فلمـا قيـل لـه              
بئس الوالي أ�ا إذا شبعت وجـاع النـاس ، ولِـم إذن    :  ، وقال غضب وأبى أن يذوق شيئاً لا تذوقه العامة 

 . ؟)٣(كنت إماما إذا لم يمسني ما مسهم 
تقرقر بطن عمر بن الخطاب عام ااعة ، وكـان يأكـل الزيـت              :  قال   - رضي اللّه عنه   -وعن أ�س   

 ليس عند�ا غيره حتـى يحيـا        تقََرقَر إ�ه : ، وكان قد حرم على �فسه السمن ، فنقر بطنه بإصبعيه ، وقال              
  .)٥( الناس )٤(

 يصـلي العتَمـة ثـم يـدخل علـى بناتـه فيسـلّم               - رضـي اللّـه عنـه        - وكان عمر بن عبد العزيـز        - ٦
عليهن ، فدخل عليهن ذات ليلة ، فلما أحسسنه وضَعن أيديهن علـى أفـواههن ثـم تبـادرن البـاب ، فقـال                    

                                                 
  .٤٨ ص ١ الحلية خـ )١(
  .٥٥ ص - ١ الرياض النضرة جـ )٢(
  .٥٥ ص - ١ الرياض النضرة جـ )٣(
 .الخصب والمطر :  الحيا )٤(
 . أبو نعيم ، وابن الجوزي ، والطبري )٥(

 )٩٠(الصفحة 



 

 عندهن شيء يتعشينه إلا عـدس وبصـل ، فكـرهن أن تشـم               إ�ه لم يكن  : ما شأنهن ؟ قالت     : للحاضنة  
يا بناتي ما ينفعكن أن تتعشـين الألـوان ، ويمـر بـأبيكن إلى النـار ،        : من أفواههن ، فبكى عمر ثم قال لهن         

  .)١(فبكين حتى علت أصواتهن ، ثم ا�صرف 
 مرضـه، وعليـه    ودخل مسلمة بن عبد الملـك علـى عمـر بـن عبـد العزيـز رضـي اللّـه عنـه في                  - ٧

واللّه ما  :  ألا تغسلون قميصه ؟ قالت       - وهي أخت مسلمة     -فقال لفاطمة زوجة عمر     " قميص وسخ   
  .)٢(" له غيره ، وإن غسلناه بقي لا قميص له 

!  ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال لـه مسـلمة بـن عبـد الملـك أوصِ يـاأمير المـؤمين                  - ٨
هـذه مائـة ألـف دينـار فـأوصِ فيهـا بمـا أحببـت ؛ قـال                   : يـه ، قـال مسـلمة        مالي من مـال فأوصـي ف      : قال  
جزاك اللّه عنا خيرا يا   : أو خير من ذلك يا مسلمة أن تردها من حيث أخذتها ، فقال له مسلمة                : عمر  

  .)٣(أمير المؤمنين ، واللّه لقد ألنت لنا قلوبا قاسية ، وجعلت لنا ذكرا في الصالحين 
عفف والشعور بالمسؤولية ، والسهر على مصالح الرعية ، اغتنى الناس وزالت الفوارق بمثل هذا الت

ــة الاجتماعيــة ، وفي جنــات التكافــل      ، وتمتعــوا بعــيش أرغــد ، وحيــاة أهنــأ ، وســعدوا في ظــلال العدال
 .والطمأ�ينة والاستقرار 

 
 

* * * 
 
 
 

                                                 
 .هـ ٢١٤ من آتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم المتوفى سنة )١(
 .هـ ٢١٤ من آتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم المتوفى سنة )٢(
 .هـ ٢١٤ من آتاب سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم المتوفى سنة )٣(

 )٩١(الصفحة 



 

 الفصل السابع
 اقتراَحات عمليّة في تحقيق التَّكافلُ

 وطئَة وتمهِيدتَ
وقبــل أن أخــتم بحثــي هــذا أريــد أن أقــترح بعــض الحلــول العمليــة في التكافــل ، لننتقــل مــن عــرض     

 :النظريات إلى حقيقة التطبيق ، ومن حيز القول إلى ميدان العمل ، واللّه الموفق وهو يهدي السبيل 
 ]١[  

 التَّكافُل العائلي
غنيـاء ، ومتوسـطو حـال ، وفقـراء ؛ فـإن قـام الأغنيـاء                 كل عائلة من العوائـل لابـد أن يكـون فيهـا أ            

 ..ومتوسطو الحال بكفالة أقربائهم من الفقراء والمحتاجين لما بقي في اتمع محتاج ولا فقير 
صـندوق التكافـل    "فأقترح على كل عائلة في اتمع أن تسـعى إلى إيجـاد صـندوق للعائلـة يسـمى ب ــ                  

ــدفعها أفــراد العائلــة إلى أمــين الصــندوق    والمــورد المــالي لهــذا ال " . العــائلي  صــندوق اشــتراكات شــهرية ي
  .)١(" على الموسِع قدره وعلى المقتر قَدره " ومقدار الاشتراك يتفاوت على حسب الحال 

والغاية من إيجاد هذا الصندوق إسعاف من يفتقر ، أو من يبلغ سن الكبر ، أو من يمرض ، أو مـن              
فعندئـذ تقـوى    .. ن هـذا الصـندوق يقـدم لهـؤلاء النفقـة بشـكل رتيـب دائـم                  فم ـ.. يموت ويخلّف أيتامـا     

الصلات بين أفراد العائلة ، ويصان للجميع كرامتهم ، وتتماسك وحدتهم ، ويشعرون بروح الحب والتعاون 
 ..والوئام فيما بينهم 

 
 

                                                 
  .٢٣٦آية :  سورة البقرة )١(

 )٩٢(الصفحة 



 

ــه ولا يخفــى أن الشــريعة جعلــت صــلة الأقربــاء ومــؤازرتهم وبــرهم أولى مــن غيرهــم ، وصــد   ق اللّ
 :العظيم حين قال 

    .)١(} وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه {
أجر الصـدقة ،    : بل نجد في شريعة الإسلام أن الإ�فاق على الأقارب والأرحام يترتّب عليه أجران              

ــرحم ؛ ففــي الحــديث الشــريف    ــلَة ال ــرحم   : " وأجــر صِ الصــدقة علــى المســكين صــدقة ، وعلــى ذي ال
  .)٢(" صدقة وصِلَةٌ : ن اثنتا

 ]٢[  
 تَكافل أبناء الحي الواحد

إن صلاة الجماعة لم تشرع في الإسلام ، إلا لبث روح التعاون والتآخي بين أفـراد اتمـع ، وتحقيـق                     
 إن كثيرا ممن يؤدون الصلاة بجماعـة في         - وياللأسف   -ولكن  .. التعاون والتكافل بين أبناء الحي الواحد       

فـيظن الواحـد منـهم أ�ـه إذا أدى الصـلاة وراء      .. ي يجهلون أو يتجاهلون هذه الحقـائق المثلـى       مسجد الح 
ولـو  .. أصبح المسلم التقـي ، والصـالح الـورع          .. الإمام ، ثم صلى النوافل بعدها ، ثم أتى بالتسبيحات           

 .. كان يعلم أن جاره ينتابه الفقر ، ويتلوى في الجوع والحرمان 
لا يـؤمن  : "  الذي تأمره صلاته بالعمل بوصايا الرسول صلوات اللّـه عليـه القائـل    إن المسلم الحق هو  

  " .)٣(أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تـداعى لـه سـائر                  " 

  .)٤(" الجسد بالسهر والحمى 
  .)٥("  وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ما آمن بي من بات شبعان" 

                                                 
  .٦آية :  سورة الأحزاب )١(
 . رواه الترمذي )٢(
 . رواه البخاري ومسلم )٣(
 .م أحمد  رواه مسلم والإما)٤(
 . رواه البزار والطبراني )٥(

 )٩٣(الصفحة 



 

.. فلو صام المؤمن الدهر كله ، وصلىّ في اليوم مائة صلاة ، وذكر اللّه قياما وقعودا وعلى جنبـه                     
ــرع حقــوق الأرملــة       ــة اليتــيم ، ولم ي ــؤد حــق الجــار ، ولم يقــم بكفال لم يخــالط الإيمــان بشاشــة قلبــه ، إذا لم ي

في كـل حـي   " لجـان التكافـل الاجتمـاعي      " إذن فمن المسجد يجب أن تنطلق       .. والمسكين وابن السبيل    
حيــث يتــألف أعضــاؤها مــن وجهــاء يهمهــم أمــر الفقــراء ، ومــن أغنيــاء  .. وفي كــل قريــة ، وفي كــل بلــد 

ويكـون مـن مهمـة    .. يستشعرون معنى الواجب ، ومن شباب مؤمن واعٍ متطلع نحـو الحيـاة الحـرة الكريمـة      
ثـم صـرفها علـى المسـتحقين مـن أبنـاء            .. لتبرعات ، والزكوات ، والهبات ، والوصـايا         هذه اللجان جمع ا   

لوقـام المسـلمون بهـذا الواجـب في كـل           !.. ولعمـري   ... الحي الفقراء ، والأيتـام ، والعجـزة ، والأرامـل            
لسـدوا كـل بـاب مـن أبـواب الشـكوى والحرمـان ، ولقضـوا علـى كـل           .. حي ، وفي كل قرية وفي كـل بلـد    

مل من عوامل الفقر والحاجة، ولما تركوا مجالًـا للعقائـد الضـالّة ، والمبـادئ الإلحاديـة المسـتوردة أن تعمـل                       عا
 ..عملها في مجتمعنا المسلم ، وبلد الوحي والنبوات بحجة محو الفقر مع أنها أبعد ما تكون عن ذلك 

 ]٣[  
 جباية الدولة لفريضة الزكاة

وعملت بموجبـه ، و�فّـذت مـا في         " قا�ون جباية الزكاة    "  أسمته   لاشك أن الدولة لو أصدرت قا�و�اً     
�صوصه وبِنده لأمنت لها موردا ضخما ، يكفي وحده في القضاء على الفقر ، واستئصـال جـذور العـوز         

 .والحاجة في اتمع 
ن وماذا يضيرها إذا قامت بتطبيق هذه الفريضة التي أمر اللّه بها ، وحرصت على تنفيذ هذا الرك         

تأمين الدولة  : " الهام ، الذي جعلته الشريعة ركنا من أركان الإسلام الخمسة ؟ وسبق أن ذكر�ا في بحث                 
 حين طبقوا هذا الركن ، وعملوا علـى تنفيـذه قضـوا علـى أسـباب                 -كيف أن الخلفاء    " موارد بيت المال    

وكيـف أنهـم   .. س وكفايتـهم  الفقر والحاجة ، حتى أنهم كـا�وا لا يجـدون مـن يأخـذها منـهم لاغتنـاء النـا            
 .حاربوا ما�عي الزكاة حتى أعطوها جبرا وهم مرغمون 

 )٩٤(الصفحة 



 

والــذي أديــن اللّــه بــه أن حكومــات الإســلام لــو ســنت هــذا القــا�ون ووضــعته موضــع التنفيــذ ، ثــم  
أو يتـذرع بـالفقر     .. صرفت هذه الأموال على مستحقيها لما بقي في مجتمعنا من يشـكو الحرمـان والفاقـة                 

ــا الوديعــة ، ولمــا وجــدت المبــادئ      والحاجــة  ، ولمــا ا�تشــرت الجــرائم والســرقات في شــعبنا الآمــن ، وأمتن
ــا في هــذا اتمــع الــذي يــدين أهلــه بالأديــان الســماوية ، والــذي يفخــر     الدخيلــة ، والــنظم الإلحاديــة مكا�ً

 !!!...بالتاريخ والأمجاد ، ويعتز بشريعة القرآن ، ومبادئ الإسلام 
مؤسسـة  " هذا هو الاقتراح العملي في تحقيق التكافل ، فبـادروا في إيجـاد     !.. ؤولون  فيا أيها المس  

ــر مــا تحقــق للفقــير ســعادته ، وللفــلاح كرامتــه ، وللعامــل كفايتــه ، وللمجتمــع طمأ�ينتــه     " الزكــاة  فهــي خي
 . واللّه في عون العاملين المخلصين ... واستقراره 

 ]٤[  
 الجمعيات التعاو�يةالإكثار من المؤسسات الخيرية و

أن اللّـه أمـر المسـلمين بـأوامر ،     " . مسـؤولية اتمـع في تحقيـق التكافـل     " سبق أن ذكر�ا في بحـث   
الزكاة ، والنذور ، والكفارات ، والأضـاحي ، وصـدقة الفطـر    : منها ما هو على سبيل الوجوب ، وهي     

الوقـف ، والوصـية ، والضـيافة ،    : هـي  ، وإسعاف الجائع والمحتاج ، ومنها ما هو على سـبيل التطـوع ، و   
 ..والعارية ، والإيثار ، والهبة

... ولكي تجد هـذه الوسـائل في تحقيـق التكافـل مرتعـا خصـبا ، ورواجـا عظيمـا عنـد الأفـراد                         
حـض الأمـة علـى المسـاهمة في هـذه           : ينبغي أن تنبثق في اتمع جمعيات تعاو�ية يكـون مـن أولى مهماتهـا               

فتحها الإسلام ليعرف الناس واجبهم الأكمل في إقامة عدالة اجتماعية حقة ، وليعرفوا وجـوه             الميادين التي   
.. الإشـراف علـى جبايـة الأمـوال ، وجمـع العينيـات       : البذل والإ�فاق في سبيل اللّه ، ومن ثـا�ي مهماتهـا         

ثــم .. بــات وخاصــة فيمــا يتعلــق بالزكــاة ، والنــذور ، والأضــاحي ، وصــدقة الفطــر ، والوصــايا ، واله 
وهذه الجمعيات ينبغي أن تكـون خاضـعة لقيـادة مركزيـة واحـدة في               .. صرفها على المستحقين والفقراء     

 )٩٥(الصفحة 



 

البلد ، وهذه القيادة هي التي تضع الميزا�ية العامة ، وتخصص لكل حي ما تراه مناسبا من العطـاء والمـال                     
لعامـة ، ويرفـع مـن مسـتوى الفقـير والعامـل             ، وتوجه الجمعيات التي تكون تابعة لها إلى ما يحقق المصـلحة ا            

 ..والفلاح 
اســتطاعت بمفردهــا أن تســعف .! ولقــد رأينــا أن جمعيــة النهضــة الإســلامية في حلــب وغيرهــا  

مئات الأسر المنكوبة وأن تنقذ كثيرا من العوائل الفقيرة ، مع العلـم أن الـذين يقومـون علـى أمرهـا عشـرات                        
لــذين تحسســوا آلام الطبقــات الفقــيرة وشــعروا بــروح التعــاون الــذي فرضــه مــن الأغنيــاء المــؤمنين الأتقيــاء ا

 !!..الإسلام عليهم 
ــهم جمعيــات للتكافــل        ــا إلى البــذل والإ�فــاق ، وأسســوا فيمــا بين ــا جميع ــدفع اغنياؤ� فكيــف إذا ا�

 الاجتماعي ؟
امى ، هــل يبقــى في مجتمعنــا فقــير ؟ وهــل تســمع مــن قريــب أو بعيــد أ�ــين اليتــامى ، وحــنين الأي ــ    

 وصرخات المظلومين ؟
إن كنتم تخافون من المبادئ الهدامة ، والمذاهب الإلحادية التي تدعي �صـرة            !.. فيا أيها الأغنياء    

... العامل والفلاح وتخشون تسـلّط الأفـراد وتحكّمهـم وتتوجسـون �قصـا في الأمـوال والأ�فـس والثمـرات                     
فتحـه لكـم الإسـلام ، وتأخـذوا بمبـادئ التكافـل الـتي           فليس أمامكم من سبيل إلا أن تدخلوا الباب الـذي           

وتلقـون اللّـه عـز وجـلّ في مجتمـع مـن             .. ولذلك تعيشون في الحياة آمنين مطمئنين       .. سنتها لكم الشريعة    
 .وحسن أولئك رفيقاً .. الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين 

دتُها ليست هي كل �ظام التكافـل الـذي         وينبغي أن ألا يغرب عن البال أن هذه الاقتراحات التي أور          
ثـم تعقبـها المراحـل    .. فصلت عنه في هذا الكتـاب ، وإنمـا هـي المراحـل الأولى لتطبيـق مبـادئ التكافـل               

حتـى �صـل إلى تطبيـق هـذا النظـام بجزئياتـه وكلياتـه ، ومبادئـه وأحكامـه ، وعندئـذ �كـون                        .. الأخرى  
سلام كما �زل ، وحققنا تمعنا ما يصبوا إليه من رفاه وعدالة            طبقنا شرع اللّه كما أراد ، و�فذ�ا �ظام الإ        

 ..، ولأمتنا ما تنشده من عزة وكرامة ، وللطبقة الفقيرة ما تسعى إليه من مكاسب وحقوق 
 )٩٦(الصفحة 



 

وإ�ي لعظيم الأمل أن الرماد الذي ألقت به الريح وذرته في العيون ، ستجلوه حقـائق الإسـلام ، وأن                    
اســتورد�اها مــن الغــرب أو الشــرق ســيزهقها تشــريع اللّــه الخالــد ، وأن العقــول الــتي الأفكـار الدخيلــة الــتي  

 .أظلمت بغياهب الجهل سينيرها الحق الوضَّاح المشرق 
قد جاءكم من اللّه �ور وكتاب مبين ، يهدي به اللّه من اتبـع رضـوا�ه سـبل السـلام ، ويخـرجهم                       { 

 .)١(}اط مستقيممن الظلمات إلى النور بإذ�ه ، ويهديهم إلى صر
 صــــرخــــــة و�ــــــــداء

بعد ما بيناه من حقائق الإسلام في التكافل �ستطيع أن �قولهـا كلمـة صـريحة مدويـة يسـمع صـداها            
ــغ القــرن العشــرين        ــا �واب ــا مفكــري  !.. كــل مــن كــان في قلبــه حاســة مــن وجــدان ، هــل اســتطعتم ي وي

 بــنظم إصــلاحية كا�ــت محــل ثقــة وتســليم ؟ وأن تســنوا قــوا�ين  أن تــأتوا: ويــا عبــاقرة الــد�يا !.. العــالم 
كا�ت موضع إعجاب وتقدير ؟ ا�قسمتم في الحيـاة إلى أحـزاب            ... اجتماعية ، واقتصادية ، وأخلاقية      

... وفرق ، ومعسكرات وشيع ، كل حزب بما لديهم فرحـون ، وكـل معسـكر بمـا عنـدهم مستبشـرون         
لفتنة في جنبات الأرض ، وا�برت ألسـنتكم تـؤجج سـعير العـداوة في     ومن هنا ا�طلقت أقلامكم تضرم �ار ا     

تتوقع بين عشية وضحاها حربـا مـدمرة   .. أنحاء المعمورة ، وباتت البشرية قلقة مهددة ، مذعورة وجلة        
.. لا تبقي ولا تذر ، وما ذاك إلاّ لاختلاف مبادئكم ، وتناقض �ظمكـم ، وتبـاين منـاهجكم وافكـاركم                       

 عاجزين عن أن تصلوا إلى قوا�ين موحدة ، و�ظم عالميـة ، تخضـع لحكمهـا البشـرية جمعـاء ،                      وما أراكم إلا  
لأنها وليدة عقولكم القاصرة ، وأفكاركم المتناقضة ، و�فوسكم الـتي  .. وتستسلم لسلطانها الأمم قاطبة   

 .تتأثر بنزعات الغرض والهوى 
الطريق الذي يخلصكم من هذا الا�قسام إذن ما السبيل الذي ينجيكم من هذا التناقض ؟ وما هو  

؟ هو استسلامكم للشريعة التي شرعها خالق القوى والقُدر ، هو تطبيقكم للنظام الذي قننـه مـن أحـاط               

                                                 
  .١٦آية :  سورة المائدة )١(

 )٩٧(الصفحة 



 

بكل شيء علما ، وهو عملكم بالدستور الإلهي الـذي �ـزل علـى صـفوة الإ�سـا�ية محمـد صـلى ا عليـه                
 :وسلم وصدق اللّه العظيم حين قال 

  .)١( } هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبلَ فتفرق بكم عن سبيلهوأن { 
يـا مـن تعلـق علـيكم الأمـة آمالهـا الكبـار ، ويـا مـن بأيـدكم مسـتقبل                       !.. وأ�تم يا شبابنا المثقـف      

 إن فهمتم حقائق دينكم ، ووعيتم ما في هـذا الإسـلام مـن جـواهر     -أ�تم الذين . البلاد ومقدرات العباد  
ــوز  ــب الإســلامي الزاحــف ، وترفعــون شــعلة الإيمــان المشــرقة       -وكن وأ�ــتم الــذين  ... ســتقودون الرك

حتـــى يتحقـــق لهـــذا الـــدين  .. وستســـيرون في دروب النضـــال .. ســـتحملون بأيـــديكم رايـــة الكفـــاح  
 .. ولهذه المبادئ السماوية تنفيذها .. ولهذا القرآن سلطا�ه ... سيادته 

وحـذار أن تمشـوا     .. أن تخـدعكم �ظـم أرضـية صـنعتها يـد الإ�سـان              حـذار   : يا شبابنا المثقف    
ــرآن     ــع الق ــافى م ــادئ بشــرية تتن ــادئ      .. وراء مب ــع مب ــاقض م ــة تتن ــد إلحادي وحــذار ان تســتهويكم عقائ

 .الإسلام 
إن الرسالة الإسلامية التي تؤمنون بها ، وتفخرون بمبادئهـا لهـي أسمـى الرسـالات عقيـدة و�ظامـا ،                     

لأنهـا تمتـاز بخصـائص الشـمول     ..  وأحكاما ، وأقدرها على مدى الزمان صلاحية وبقاءوأشملها تشريعا 
 ..ومقومات الخلود ، ومقتضيات التجدد والاستمرار 

إ�كم اطلعتم على �ظام الإسلام في التكافل الاجتماعي فكيف وجدتموه ؟ ألم يحقـق     : أيها المثقفون   
ادته ؟ ألم يضمن لهذه الأمة اسـتقرارها ، وللمجتمـع تماسـكه             للعامل كفايته ، وللفقير كرامته ، وللفلاح سع       

وتعاو�ــه ؟ ألم يحــتم علــى الأفــراد الشــعور بالواجــب والمســئولية ، وعلــى الحكومــات الســهر علــى مصــالح    
ولمـاذا �سـتجدي المبـادئ      .. فلماذا �سير يمينـا وشمالًـا ؟      !. �عم  : الشعب والرعية ؟ فإن كان الجواب       

  يكفينا ؟من غير�ا وعند�ا ما
 محمولii  ظهورها   فوق   والماء        الظمّأ يقتلها البيداء في كالعيس

                                                 
  .١٥٣آية :  سورة الأنعام )١(

 )٩٨(الصفحة 



 

إن الإسلام يقدر فيكم روح النضال والكفـاح ، ويبـارك فـيكم عزيمـة        : وأ�تم أيها العمال المكافحون     
الاقتصـاد  فعلى سواعدكم الفتية يبنى الصرح الحضاري ، وبفضل هممكم العلية يزدهـر             .. العمل والجهاد   

 ...، ويتضاعف الإ�تاج 
ــا   ــا عمالن ــوتكم       : ي ــا يحقــق العــيش الكــريم لبي ــه أفضــل م الإســلام خــير ضــامن لحقــوقكم ، و�ظام

ولقد رأيتم في هذا الكتاب كيف رعى الإسلام حق الفقـير ، واليتـيم ، والأرملـة والمسـكين       .. وعوائلكم  
البؤساء ممن حرمتهم ظروف الحياة القاسـية مـن         ، وابن السبيل ؟ وقرأتم كيف رفع من مستوى المحرومين و          

" أن يشتركوا في �عيمها ، ويتمتّعوا بطيباتهـا ؟ فـإن وفقـني اللّـه فسـوف أخـرج عمـا قريـب رسـالة أسميهـا            
لتروا فيها الأسس الكاملة في صيا�ة حقوقكم ، والمبادئ الكريمـة في الرفـع مـن                " حقوق العامل في الإسلام     
أن ! وحـذار   .. أن تخـدعكم الأباطيـل عـن الحقـائق          ! فحـذار   .. والمعنـوي   مستوى حيـاتكم المـادي      

أن تتأثروا بمبادئ الغرب أو الشرق ، ففي        !. وحذار  .. تنساقوا وراء �ظم ما أ�زل اللّه بها من سلطان          
 :الإسلام ما يضمن لكم العيش الأرغد ، والحياة السعيدة، ورحم اللّه شوقي حين قال 

i  الحياة   حق   في   فالكل        الغنى أهل من الفقر أهل أ�صفت iسواء 
i   تخير    إ�سا�ًا    أن    ولو iدينك   إلا   اختار   ما        ملَّة  iiالفقراء 

هذا هـو �ظـام التكافـل الاجتمـاعي في الإسـلام ، وهـو جـزء مـن النظـام             : وأ�تم أيها الناس أجمعون     
فالمبــادئ الــتي .. وبنــاء الحضــارة ، وصــناعة اــد والتــاريخ  الاقتصــادي الــذي عليــه ازدهــار الإ�تــاج ،  

قــادرة في كــل زمــان .. ودعــائم اــد والكرامــة .. حققــت لأمتنــا في الماضــي ركــائز المد�يــة والحضــارة 
 إن -بـل قـادرة   .. ومكان أن تحقق لأمتنا كل ما تر�وا إليه من مستقبل عزيز بسام ، وسيادة كريمـة حـرة             

 أن تقود الإ�سا�ية الحائرة المتألمة نحو الاستقرار المنشود ، والطمأ�ينـة الها�ئـة              - والعمل صممنا على التنفيذ  
 ..، والحياة الفاضلة 

 عــن قيــادة الركــب ، وهدايــة البشــرية ، فمــا  - المســلمين -ومــا شــقي العــالم إلا يــوم تنحينــا نحــن  
اليـوم إلى أن �عـود إلى الهـدي الربـا�ي           أحوجنا يا من يهمكـم أمـر الإسـلام ، ويـا مـن تتـألمون لحالـة المسـلمين                     

 )٩٩(الصفحة 



 

.. �ســتلهم منــه الرشــد والســداد ، وإلى المبــادئ الإســلامية �ســتهدي بإشــعاعاتها دروب الحيــاة القاتمــة    
ــة     يــة المفْرطِــة ، والإباحيلننطلــق ا�طلاقتنــا الكــبرى في دعــوة النــاس إلى الخــير ، وإ�قــاذ الإ�ســا�ية مــن الماد

عة المتحللّة ، والوثنية المقن.. 
والــدعوة إلى اللّـه بأشــد الحاجــة إلى  .. والقــرآن ينـاديكم  .. الإسـلام يستصــرخكم  !.. يـا قــوم  

 .وشعلة جهادكم .. وتضحيات �فوسكم .. عزمات إيما�كم 
 فهل من سامع ؟ وهل من مجيب ؟

 وقــل اعملــوا فســيرى اللّــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون ، وســتردون إلى عــالم الغيــب والشــهادة {
  .)١(} كم بما كنتم تعملون فينبئ

 وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العالمين 
 

 عبد اللّه �اصح علوان
 حلب                                                                             
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